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جيع الحقوق محفوظة ل 


بېړوت - لبنان 


الطبعة الثانية 
E: {it = 4۸4‏ 


العرب قبل الاسلام 


كان العرب قبل دعوة سَيّدِنا محمد إلى الإسلام في فسا 
وفوضى وعراك ووحشية» وکانث تبائلهم تدخل في حروب مع 
القبائل المجاورة» من غير انقطاع» وبلا سبب معقول. 
وكانت الأصنامٌ عند العرب قبل الإسلام مَعبودة كل العبادة» 
ومحبوبة كل الحب ومُحترمة كل الإحترام» ومّقدّسة كل 


4 
ص 


كانوا بقدمون إليها القرابين» ويحرقون حولها البخور› 
وير کون ها ويَسجدون» وبْصلّون» وينحنون أَمَامَها في خشوع . 

كانت الأصنامٌ حَرساء لا تنطق» وصَمًاءَ لا تسمع » ومع ذلك 
کانت توجي إلیھم بک شر وکات تسد عليهم کل شيءِ في 
الحاة. 

وكانت من القوة يث ل يستطيع أحد أن بذ کرَها سء › 
وكانت من القَوة لَدَبْهم» جيث يتصَوّرون أن تزول ابال ولا 


0 


تزول» وهكذا قعلت الأصتام بعقول العرب قبل الإسلام . 
و کان للأصنام کهان يتكلَمّون عنها ويَأمُرُون بلسانها» 
ويبلغون عَبيدها ما پریدون. 
وكانوا يۇمنون بالأرواح الشريرة وينسبون إليها ما يصيبهم 
من مَرضٍ أو مصيبة أو بَلاء. 
کان الجهل عندهم مُننشراً» وكانوا بَعتقدون أن الوح عندما 
تترك الجسم بعد الموت» تأخذ شكل طائر يَشبة الوم » لا يترك 
قب الميّت» بره بأخبار أبنائه وأهله. 
وإذا مات الواحد منهم مقتولا كان هذا الطائر يتردد عليه 
قائلا : اسقوني . .. اسقوي . ويّظل يردد هَذه الكلمةً حى يأر له 
أهلّه من قاتله بقتله. 
وكانت الرّذيلة منتشر ة» والشر حوبا » والفحشاء مَباحَة. وكان 
شرب الخمر والرقص ولعب القار من عاداتهم المعروفة التي 
تلازمهم ليلا وتهارا. 
وكانت المرأةٌ عند العرب قبل الإسلام » سلعة تباع وتشترى» 
ولا بهم الرجل ما يصيب الأسرة من ضعف وفقر وبؤس ومرض » 
ولا همه ما يضيب الأبناء من بلاء . وكانت المرأةٌ تَورَّثٌ کا 
تورث الحيوانات وأثاث الت » و كانت لا ترث شيا من أموال 
الأهل والأبناء. ۰ 


ركان القوي بسكم في اليف واي بُ على لفقو . 
والسَدٌ يقو على العَبيد. 

وكَان العَرَّبُ قبل الإسلام يَقتلون البتات خوفاً من الفقر 
والعَار» ويّدفنونهن في الراب وهن على قيد الْحَيَاة» من غير 
ذنب ارتکنه» فحرم لسلا | ارتکاب هذه الجرية القَيحَة ةه في 
قوله تعاى : إا امود ست . بأيّ دنب تلت . 

وكان الرق منتشراً في جَميع أتحاء الدنياء م تتم مدنية 
الرّومان» ولا فلسفة اليُونان» ولا حكمة الفرس أن تلغيَ هذا 
النظامَ الظالم. 

کان الرقيق ليلا - وهو إنسان - لا يأاكل مع سيده» ولا 
پستطیع أن مشي بجانبه او پجلس بجواره. 

كان الرقيق محتقراً لا قيمة له عند سيده» إن ش شتم حرا قمع 
لسانه» أو ادل في قمه خنجر مُحمى» وإن سَرّق سَيْده احرقه» 
وکثراً ما کان جاده أو پکوبه بالنار » أو بعلقه بالطاحونة 
لنديرَها لأقل الأخطاء والأسباب. 

وکان لا يستطیع أن يترَوَّجَ من الأخرار » وكانت الحرة التي 
تتزوج عبدا تعد وكذلك الح إذا تزوج عَبدة يُعامَل وده 


)١‏ الطفلة الع كان يدفنها والدها في التراب و حيهۀ. 


۷ 


وکانتث شهادة العبد لا تسْمَمٌ» وکان لا پؤخذ رأيةُ في وضع 
نظام أو ٿانون» ولا حق له أن يتكلم في أي موضوع مم 
الأحرار. 

و كان اليونانيون والرّومانيون فا مَضى يدون الام المغلوبة 
عدا , 

وكان بعض شعوب القوتاز قدياً يتخْطّفون النساء والأطفال 
لبيعهم في سوق الرقيق. 

* * + 

وفي عام ۰ مبلادية حاول « أبرهةً» عامل النجاشي ملك 
الحبشة أن يَصرف العرب عن الكعبة إلى ما أساه وفتئذ ١‏ بيت 
امن » ليَحُجُوا إليه بدلا من الكعبةء ولا فشلت محاولاته قرّر 
هدم الكعبة أول بيت وضع للناس » والذي رفع قواعده إبراهم 
وإساعيل ؛ لیکون مثابة للناس وأمناً . وز حف « أبرهةً ) جیشه 
وفيله إلى مکةء ظتا منه أن تحطم الكعبة سهل» وتوجه ( عبد 
المطلب » على رأس وفد من ریش إل « أبرَهة ) لیغریه با لمال » 
ولكنه رَقض» وذهب إلى الكعبة برجاله وأسلحته وفيله الكبير. 

ل عبد المعلب زعم مك لقومه: لا تخافواء إن كَنة 
بث الله واللهُ يَحميها. 

نام الأعداء ينتظرون الصاح ندموا الكعبة. 


۸ 


قبل أن يأتى الصباح» همهم الله . 

ارسل الله عليهم النلاء و الساءء فهلکوا > جمبعا» ولم 
9 س oF‏ 

مع عد اله عا حى للاعداء. 

GS 

وأخذ يقول والناس يقولون معه: 


م ر n‏ ا 
سبحان الله » والحمد لله » واللّه 


كر . 
ووصف الله تعالى ما لحق بجيش «ابرهة) فجاء في کتابه 
العزيز. 
كَيْدَهُمَ في تضليلِ ٭ وأرْسل عَلَيهم طيراً أبابيل ) ٭ ترميهم 
بحجارَة من سجيل ٩‏ » فَجَعلَهم َعَصش ° ماكول )0 . 
وني تفس العام الذي حَمَّى فيه الله كعبته» ولد مد مو 


~0 ۴ 


. E a 
. لیکون نورا وهدی للعرب وهداية للناس أجمعن‎ 


(۱( أبابیل : جاعات كثيرة يتبع بعضها عضا . 

( ۲) سجيل : الطين المتحجر. 

(۳) عصف: تين ورق الزرع . 

. أكله الدود والسوس» أو أكلت الدواب بعضه» وتناثر من بين أسنانها بعضه‎ )٤( 


۹ 


أراد « أبرهة » أن طم الكعبة بغيله» فهلك هو ورجاله. 


مولد النبي 


ولد الني ٤‏ ل يوم الإنتين لاثنتي عَشرة ليله من شهر ربيع 
الأول من عام الفبل سلة ۵۷١‏ مملادية. 

ودنه آم « آمنةٌ بنت وهب » بم الأب» إذ مات أبوه ( عبد 
الله ابن عبد المطلب » وهو جنين في بطن أمه» وكان ذلك في 
أثناء رخلة تجاريةء قام بها الأب الشاب إلى رة في بلاد الشام . 

ولا رلّدتة أمّه» أرْسلّت إلى جَدّه ,عبد المُطّلب » تقول له: 
لقد ولد له غلامء فجاء لیراه» ويسعد بطلعته» م دحل به 
الكعبة» وشک الله ا أعطاه» ثم رجع به ای امه لبعیده إليها. 

وقرح به جَدّه و عبد المطّلب » قرحا عظها » وء « محمدا ) 
وکان هذا الإسمٌ نادراً بن بين العرب» إذ م تعرف العرب من تسى 
بدا الاسم قبل الرسول إلا تلاثة» تمني آباوهم حن سمعوا 
برب بَعث نئ في الحجاز اسْمّه مد أن يكون هم خاصة. 


وکان لا بد أن يُعَهَدَ بكل طفل من قريش إلى إحدى 


۱۹ 


مرّضعات البادية» وقد كانت هذه العادةٌ معمولاً بها من بعيد 
عندهةٌ. 

وجاءت مرْضصعات بني سعد من البادية إلى مكة» وجاءت معهم 
حَليمة السّعدية» وأعْرَض أغلب المُرضعات عن عمد اليتم 
الفقير » مقبلات على أطفال الأغنياء من فُريش» واضطرَت 
) حليمة الستعدية ) ف آخر الأمر إل أخذ ( شم ) حشة أن نعود 
إلى البادية بلا طفل » فتشمَّت بها باقي المرضعات. 


وأقام تمد في البادية وفي بني سعد بن بكر أربّم سنوات. 
وكان في خلالها موضع رعاية ١‏ حَليمة» التي أرضعته» وابنتها 
الشماء التى حضنته» وأبنابها الذين رَاققوه ولعبوا معه. وقد كسب 
مد ل الكثير من البادية» نذكَرٌ من ذلك ملَكة النطق واللغة» 
واشتداد العود والسنية» وصفاءَ الذهن » وحخَسنا أن نکر ما کان 
يُرددّه عليه الصلاة والسلامٌ حين يقول: 

« انا أعربكم : اا قرشي » واسترضعت ف بني سعد بن 
کر ». 

وعاد ر مد إلى مَك وهو فتى في الخامسة من عمره» ليكتمل 
يسمه وشت فَقرهٌء إذ فقد أمه» وفقد بعدها جدّه وولي أمره 
عبد المطّلب». 


ف کن 


اما وفاة مه فَوقعَت في أثناء الرحلة التى أحَذّت فيها ١‏ مدا » 


1۲ 


کے 
o:‏ 
کک 
ع 
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ر » لزيارة أخواله من « بنى النجار » في يثرب (المدين 
وبا مکان الذي توفي به أبوه. وقد تركت وَقَاه 
فا بعد 

ومثل هذا الأثر تر كته أيضاً وَفاة جَده « عبد المطلب » ف 
تفسه» فکان دائم البٌكاء» وهو يشيع جَدَهٌ إلى قبره» و کان وقتګذ 

وجه « عبد المطلب » هو ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي 
بن كلاب. وقصي هو الزعم العَرلي الذي وضع أمجاذ قريش › 
وَجَمع شملهاء ووحّد كلمتهاء فَحَظيّت بافيبة وشرف المنزلة بين 

وحاء ١‏ عبد الطلب » من بعده» فاستطاع بقوة شخصيته › ان 
بتولّى أبرز التاصب في مَكة وهي : 

« السدائة ) وهى الاشراف على الكعبة» و « السقاية ) وهي 
توفر اء للحجاج» « والرقًادة » و ھی توف الطعام 7 والقيادة 
وهى إمارة القوم في القتال والتجارة» وهذا قال النى صلى الله 
عليه وسم . 

« إن الله اصطفى من ولد إبراهي إساعيل » واصطفى من 
إسماعيل كنانة» واصطفى من كنانة قريشا» واصطفى من قريش 


۳ 


بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم» فأنا خبار من خیار من 
خیار (( أي من خیار الناس» وأعلاهم مكانة» وأسمَاهم مَنزّة. 


وماٽت جه عبد اأطلب فتولی عَمه أو طالب أمره وقال له: 


M 


A 


roar & 


لآ تحزن با ان أ أتا َك بَدَلَ أبيك وأمّك وَجَدّك. لر 
تحزن يا ابن خي 


و ره 


تحزن 7 محمد ما دمت حا ! 
عاش محمد مع عَمه أي طالب» يحب عمه» وي پحبه عمه» 


حتی کر وصار قاتا ونی شباپه تعلّم محمد أن یری عى الغنم. 


ص 


وَعَرَف الاس جَميعاً في مَكَهٌ أن مدا اخس رَاعي غتم. 
قال لأصحابه: 

« ما بعث الله نب إا رعی الغنم». 

فقالوا لَه وأنت يا رسول الله؟. 

قال: « وأتا رعبتها لهل مكة ). 

ونشأ محمد صادقاً لآ يكذب وكَان أميناً لا يغش. 

وان عَطٌوفاً لا بحاصم أحَداً» وكَان لَطيفاً لا يَكرهة أحد 

اشتهرَ مد بين الناس جميعاً بأته صادق» وَأمينْ» ولطيف»› 
وعَطُوف. 

حه الاس جميعاً. 


وَوّثق ٻه الناس جيعاً. 


ص 


محمد الأمين 


9 
اسو 
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في يوم من الاأيام» أراد آهل مكة أن يجددوا بناء الكعبة. 
ر ا ر ته 7 
راشترکوا جَميعا في تجدید پنائها. 
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٤‏ أرادوا أن يضعوا الحجَر الأسود فى موضعه من الكعبةء 
کس ا ا اا الہ أف قطامة 
فاختلفوا: من الذي بضعة ؟ لان الحجرَ الأسود» أشرف قطعة 


سے ا ° IS‏ س 0س سی بے ر 8 
و کان للعرب ی مکة رعَمَاء أربعة» بوتمر بامرهم. 
آنا الذي احمل الحجر الشريف» وأضعةٌ في مَوضعه. 
راصم لرَعَمَاء الأربعةء ركاذت الحرب تع بيهم . 
قال شيخ عاقل من اهل مكة: 
سے ے ا 2 ره ەە g٤۴‏ 4 ےو د 
لک ل تختلفوا » وليحكم بینکم اول قاد م عليكم. 
في تلك لظت دحل عليهم محمد صلّى اله عليه وَسلّم. 


۱۵ 


a‏ س ا “ E‏ ت ك 
صاح الئاس جمعا فرحان : هذا هه الصادق الامين» محمد 


بن عبد الله . 
م a AT a‏ وھ ا Sî‏ 
سمع محمد الحكاية» فَحْلحَ رداءه» وفرشه على الارض › 


م وضع الحَجَرَ الشريف على ردائه» وتال للزعَمَاء الأربعة: 
خی کل شک رفا سن مد ارڌاء؛ فحَملو جميعاً» 


ج وس ت 


ما ما أعقل مدا وما اذاه ! 


س ر ت رت ا ص ت م و ر ج س 
كان في مك سيدة طاهرة ين قريش؛ اسمها خارية؛ 


وکات عة وشريفة وجميلة. 


مات زوجُها فرغب كث من أشراف مكة في زواجها» فلم 
ترض بو جر منهّم رَوجاً من بعده» واثرّت آن تبقی بلا زواج» 
فَاحَذّت تدیر مَالَهًا اأحسن تدپیر » فکائٹث سمه إلى الأمتاء من من 


رجّال فَرَيْش » ا لها په. 


دَقَتَت دة بعض مالها إلى مَحَمَّدٍ لبْتَجرَ به في الشام» 


ورس ن مه غلامها ميسرة. 
َب د بتجارة خدية إلى الشامء فاع واشتری» وربح 


1¥ 


سہ ا سے سے 


َال راء تم عاد إلى مَكَة ومعَه مَيْسَرَة» فأدّى إلى خدية ما 
اشترّى من البضاعة› وما ربح من المّال. 

قد رابت عَجباً يا سيّدتي في هذه الرَحلَة. في الطريق کت 
لآ ْح حر الشَّنْس ؛ كانت عَمامة فالتا طول الطّريقء كانه 
مضلة على رُ#وستا؛ في بُصرى لينا راهباً من أهل الشام» فوقف 
وطهارته» فقال: إن من لس وار هذه الشجرة» وتظلّه هذه 
العامة المنخفضةء وصفاتة - کا رها لي - هى صفات 

وأکدٿث ١‏ خدية ) هذا القول» فقد کانث ترقت الشاب 
الأمين مدا ) وشو ادم على مَكة من رحلة الشام ٠‏ فرت ما 
يُشبه ذلك. 

لقد رأت بعيتى رأسها سحابة بيضاءَ تصحبه حى دارها. 

وعاد ١‏ ميسرة) قول : 

إن الكَهنةً والرهبان يتحدنون في هذه الأيام عن تبي بَظهرُ في 
هذه البلاد.. وأن هذا مكتوب في التوراة والانجيل. 

وراح ( ميسرة) بُکمل حدیثه ويقول: 


۱۸ 


وَكانَ معي رفيقاً متواضيعاً» طيب التفس» حلو الكلمة. 
پ0 ت 2 ور وك سه 3 م ت 44 و *« 
نعم الشاب عمد بن عبد الله: امین صاد ی » کامل الرجولة» 
اين فی العرب مثل محمد ؟ 


7 ماو و 
ا کو و ا س 7 
يتك تختارينة زوجا يا خدية» فهو خير رجال مكة. 


ا 


^ ° 


وهي في الاربعين من عمرها» وهر في اة والعشرينَ. 


Q0 
n سے س ا ۾ ت ٣ھ م‎ 


وولّدٿٽ له ار بناٽ؛ هن : زینبا » ورفه» وام کلٹوم › 
وفاطمة» کا رَلَدَّثٰ له ولدين هما : لقاسمء وعبدالله. 


8 Q 


وسعد محمد بخد ية » وسعدٿ دة محمد رعاش شد 


سے 


وخدية. ملا طا لازو جين السعيدين المتحابيّن المتعاوتين. 


4 


منحتة خديجة كل خنانهاء وعو ضته الها عن الكدح الذي 
مته عن خلوة تعد فيها » وت ركت له دة حرية الْحَركةء ول 
تعکر عليه خلوته وتأملاته في غار حراء. 


وجاءت الدعوة 


كان أَهْل مكة يَعْبّدون الأصتام. وكان لكل قبيلة صتَمّ في 
َة حون ر الذبَائح» ويتقر تون إلبه بالدَعوَآاٽ . و کان 
ك ل عند ها َل يۆمن بها » وقول للفسه: 

کہ ل اعد حجرأ ل بض وَل نفع . 

توج محمد بقلبه وَعَقله إلى حالق الأرض والساء. 


کان أُحَبً مَکان يَحلُو فيه إلى تفسه» غار في بض 
جال مَکة» سی غار حراء» کان يأخد م تا يفيه من اتام 
والشرّاب» وَيّذْهَبٌ إلى ذلك الغار» فيْمْكث فيه أيّاماً » يتامَل 
رفك ويد الله وحده لا شريك لَه 


س 


وفي يوم من يام رَمَضان» جَاءَه في قار ملك م 


المَلائكة» هو جریل عليه للام » وتاداه: یا حمد! 


۲١ 


۲۲ 


قال محمدا: ما آنا بقاريء ! 
@ ي هق 2 ص 


اقرا باسم ربك الذي لق ٭ خلق الانسان من 
علق ٭ إ نرا ورك الأَكرَمٌ ٭ الذي عَم بلقم ٭ عَلَم لان 
ما لم يَعلم...€. 


ت 


وکات له ول سُورَة في القرآن الكريم. 
ّ چ کل و E‏ اق و ا س ا 
لما أفاق محمد أخذ يسال نفسه فى دهشة: مادا رايت › 
رَمَادَا سمغت ؟ 
o mT A O pr E‏ و ړو ج تا هت 
وأخذه الخوف فحَاد إلى ذاره يرتعش» فقص على زوجته 
س س سے ص ت e a‏ ق 
خدية ما رای وما سمع» فقالت خديحة تشجعه: 
و مادا يفك با مُحَمّد؟ أنت نت کرم ورجم» تحب احبر 
2 2 
وتعن الضعَفَاء ء فلا بُخزيك الله ابداً . 
ر ا سه وت 


۲۳ 


ر ر ةة رر °9 ~~ سا اس س ٍ e‏ 
سمحت » دهت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل > تساله عا سمعت 
a‏ ص وء 


من عمد یار » وكکان ورقة رجلا مومناً بالله» وعنده شي من 
العم ؛ فلمًا سمع هذه القصة» طهر السرُورٌ في وجهه» وقال 
ها : 

آبشري يا حَدية فلك علامة اة سيکون عمد بيا 
يتن اعيش حى آراه تبباً. 

قات خدية مشفقةً: : هَل ودی مير من قومه؟ 

قال وره بن توفل : 

كل الأَنبيّاء يُحَارَّبون با خدية. 

تالت خدية: 

ليّكن ما اراد الله! 

نم أسرعت إلى مد فوجدته تائاً: 

وعز عليها أن توقظّه» فجَلّست بالقرب منه منتظرة» كاد 
تفستّها تذوب من فة عليه وحبا وحنان» غم إذا به فجأة بنتفض في 
فراشه» وتعلّوا أنفاسّه» ويتصّب العرق من جبينه. وَل على ذلك 
فترة قبل أن نهدا أنفاسه» و کان پندو عليه کأنما يصغي ی 
محَدث غير مَرئي نم يلوا في بطء کأنه يَستعيد درساً ألقي 


ل م 


8يا أيّها المدثرء قم فأنذر» ورك فكبر» وثيابك فطهر» 


٤ 


والرَجْرَ فَاهُجُرْء ولا تمنن تستكثزء ولربك تَاصبر). 
وتلفته « خدة » من صحوه بين ذرَاعَيّها وحدلته ما سّمعت 

من ١‏ ورقة ابن توفل » فنظر محمد - عو - إليها نظرة تفيض 
١‏ انتهّى يا خدية عهد الوم والراحة» فقد أمرني جبريل أن 

أنذرَ الاس وأن أدعَرّهم إلى الله وإلى عبادته» قَمَن ذا أدعو» ومن 


ص 


ذا يستجس ؟ ». 


َهتمّت ني هفة وإيان: 

(أنا أستجيبً لك يا ممد. إني مصدقة برسالتك» مؤمنة 
برىكڭ ». 

وَوَقَمَت « خدية » الزوجة المُحبةٌ المُومنة إلى جانب زوجها 
ل » تشجعه وتنصره وتعينه على احتال الأذّى والضرر. 

وكان يدعو إلى الإسلام في بداية الأمر في السر والحقَاء» 
السلمين يزيد واحداً بعد واحد. وكانوا يجتمعون سرا في دار 
الأرتمء ومد بلي بينهم المع الالح والمرش الأمين والأبُ 
الذي لا يَكذب. فيه تَجَمَعَت كل القضّائل وصفات ابل 
والكمال . 

وكان مح به يذهب إلى القار ليتأمل ولينتظر عَودة 


۲0 


جبریل» ولکن جبريل م يعد وانقطع عن مد فترة» فُحزن 
لذلك حزناً شديداًء داح ذهب ی لامجل في کل يوم » 


وټیغا اهو ني زیا سیم متت جبريل يادي ويقول: 

کا ات ررد رل بتر كك الله أبداًء وسيعطيك کل 

برضيك . قد كنت يتا > قَرَعَاك ركنت فقيراً فأغتاك› 
وکنت ضالاً لا تغرف طريق ادى » داك وعَلَمَك... 
نعف على الم َعم اجاهل» واهد لحَائِرء وتصَدق على 
الققير مما أعطاك ربك 6 قرأ سورَة الضحَى : 

إوالضحى وليل إا سجى *٭ ما وذعك رَبك وَمَا 
قى ٭ وللأخرة حير لك من الأولى ٭ ولوف يعطيك ريك 
قهّدى *٭ ووَجَدَك عائلاً عن » قم اليم لا تقهز ٭ وأا 
الستائل لا نهر ٭ وام بنعمة ربك فَحَدث ٭ 4. 


وظّل جبريل ييه بالْوّحي من عند الله» وينزل عله أيه آية . 
وَسُورَة من بعد سورَة» ما تركّت فضيلة إلا دعت إليها وأمَرت 
ماء ولا رذيلةٌ إلا فرت منها ونَمّت عنها. 

ومن آمنوا بالنبي با ني أول دعوته» بعد زوجته حَدية» 
ابن عه عل بن آي طالب رضي الله عنه» و کان في صباه» ومن 


۲٣ 


السّابقين الأولين ريد بن حارئّة الذي كان قد أسر في الجاهلية 
فاشتراه حم بن حزام لته حَديجة بنت خويلد بأربعائة درهم» 
م وهبته خدية للنبي ثي . ولا جاء بوه وعمّه إلى مكة » ولب 
أن يدفعا الفدية ليَعُودوا به إلى موطنه» خَيّره النبي بين ذهابه معها 
أو أن بَبْمّى مَعه» واختار البقاء مع النيّ» فقام النيٌ عليه الصلاة 
والسلام ای الحجر الأسود وقال: 
اشهّدوا أن زیدا ابی ری وأرنه» فارتاح ابوه وعمّه 
وانصرقًا» وعندما جاءت الرّسالة سَارَع ريد بن حارثة إلى الإبيان 
وول من آمن بالني ڪي من غير آهل يته بو بکر بن آي 
فُحافة» وكان صديقاً له قبل الشوّة» عارفاً ما اتصف به الرسول 
من مكارم الأخلاق» وعندما دَعاه إلى الإسلام قال أو بكر: 
, بأي أنت وأمىء أَشَهَدٌ أن لا إلّه إلا الله وأتك رسول الله .٠‏ 
XK %# xX‏ 
وّکان بو بكر عند قریش معطا محترما» وافر المال» كر 
الأخلاق. عفيفاًء حُلوَ الحديث» ولذلك كان للرسول بمنزلة 
الصديق الوفي» و کان بستشب ره فی أموره کلھا» وقد عاوّن أو 
بكر الرسول في العوة إلى الإسلام. 
تعرض أبو بكر بعد إسلامه لأدّى قريش » فاحتَمَل الأذى 


۲۷ 


وصبّر عليه » حتی جاء ٽوفل بن خويّلدٍ ذاٿ يوم » ورہّط با بكر 
وطلحة بن عبد الله في حَبل وقرتهها معا في فيد واحد» وعَرضها 
للناس في مَكة» فكانا لذلك يسميان القرينيْن. 

وکان أبو بكر لازم رسول الله بعد أن جاهر بالدعوة» 
وبُرافقه حيثا يَسير» ويَذهب معه إلى الكعبةء ويَصدٌ عله أذى 
قریش » ویدفع عنه سُفهاءهم» من کانوا بَتعرَّضون إلیه ٻالأذى. 


K*x*kK** 


ونمن آمنوا بالدعوة في أيامها الأولى عثان بن عَمّان» وكان 
شَاباً لا يتجاوز الثلاثين من عمره. ولا عم عم ياسلامه ربط 
كَتقَيّه بالحبال » وحَلف ألا يَحلّه حقى يَدَعّ هذا الدين » فقال عُثان 
بن عَفَان: 


ê. 


- والله لا أدعّه ولا أفار 


وآمن بالرسول أيضاً الف ‹ الزبر بن الوم » من خوبلد من 
زوجته صفيّة بلت عبد المطلب عَمة النبي به » فكان عه 
علق ورل لدان رج إلى دين آبائه وأجداده» فام يذه 
هذا إلا تعاّنناً بدين محمد . 

وآمن أيضاً بدعوة محمد ل عبد الرمن بن عَوف» اح 
لتشرة الميشرين بالجنةء الذين انوا قوغيع تشوريه» ول 
علمت مه باسلامه قالت : 


۲۸ 


بلغني أنك أسلمت» قوالك لا بلي سقف معك» وأن الطعام 
والشراب عل حرام حت تَكفْرَ بمحمد» وبقيّت أمه كَذلك تلاثة 
أيام» فجاء إلى الني به وكا إليه أمرَ امه فأوصاء أن يُحْيِنَ 
إلى والديه مسلمين أو كافرين » وأن يُطيعها في عير مُعصيّةء فإنه 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وكان طلْحة بن عُبيد الله أحد الذين أسلَمُوا في البداية» وفي 
الققصة التالية يهر سيب إسلآمهء إذ قال ٠‏ 

حَضرت سوق في البّصرة» فقابلت راهباً يقول: سلوا أهل 
هذا الموسم أفيهم أحدٌ من مَكة؟ فقال له طَلحة: 

نعم. أنا من مكة. 

فقال الكاهن : 
هل ظَهر أحمد؟ 
قلث : 

من أحجمد؟ 

قال ابن عبد الله بن عبد المُطلب ... هذا شهرّه الذي يَخرج 
فه.. وهو آخرٌ الأنبياء. 


1 


قال 1 طلحة : 
رقع قول الکاهن في قلبي» فخرجت سريعا حتى قدمت مَكة. 
فقلت : هل من أخداث؟ 


۲۹ 


فذهبت إلى أبي بكرء وأخبرني با حدث» فأسلمت عى 
الفور» وأخبرته با سمعته من الكاهن . و کشېړون غیرهم أسلموا 
وأطاعوا دا الأمبن» وعاهَدوه على الدأعوة معهةه. وشم e‏ 
عندما آمنت به هذه المجموعة من الصّحابة» لم يكن معه سيف 
َضرب به الناسن حت بُطيعُوه خائفین أو مغلوبين» وم یکن معه 
مال حتى يؤمنوا به طَمَعاً في ماله» ومنهم من ترك الال الوافر 
إهاناً بربه ونبيه. 

ومَكث الي م يدعو إلى الإسلام جَهرأء حت رل عليه 

۰ 0ص کے £ 0 E‏ 

« فاصدع يما تومر » أي اجهر به» وأعرض عن الُشر جين ». 

فصحَد النيٌ على الجَبّل ونّادى: يا مَعْشَرَّ فريش! 

فصاح الجميع : 
ماذا جرّی؟ ثم ذهَبوا مسرعين إلى الجبّل » لَروا مادا يدعوهم 


ہے سے ا 


اله محمد ؟ ! 

فلا اجتمعوا به قال هم: 

لو آخبرنكُم أن جُبوش العَدو وَرَاء هذا الجبّل آنية لقتالكم» 
نتم تصدقون قول ؟ 


= ۶ 


قالوا جميعا : 


نعم تَصدَقّك» فأنت فيتا الصادق الأمين. 

إني ادعو کم إلى عبادة الله رحدة» لا شريك له فقد أرسلنى 
الله إليكم» وأمرني أن بعكم هذه الدَعُوةء فمن أطاعَني دَحَل 
الحنة» ومن عصاني دخل التارَ 

فصاح أو جَهل: 

تنا لك» ألهذا دعوتت ؟ 

n €‏ ص 

وأخذ أبُو جهل برض العَرَبً على محمد» ويدعوهم إل 
مقاطعته» وترك دعوته› وقول للتاس : 

كيف تيعون رجلا ققآ» لیس له ما ولس له ولد . 
إنه بريد الشَهرَة والجاة بين لاسء هذا اذى النبرة. 

ا 

من الأموالر والاولاد فایشکر الله ا حزن 0 يقو له 

الأمرّال والأولآد» وأنرّل الله عله سورة ا 

لإإنا أعطيتاك الكوتر» قصل لرك وانحَر» إن شابثك أ 
هو الأبتر ”4 . 


. شانئك : مغضاك الذي يكرهك‎ )١( 
الأبتر : الذي لا ولد له والمقطوع الذي لا يبقى أثره» ولا يحسن من بعده ذكره.‎ )١( 


۳1 


وكانت دعوة مم به تتادي بتحرير العقل من عبادة 
الأصنام » وتحرير الناس من العبودية» وتحرير الشجار من الربا 
وتطهير الناس من الزنا والقار والخمور. 

وكانت هذه الذعوة أسرع إلى قلوب المستضغفين» منها إلى 
تلوب السّادة الأغنياء. 

ومذا كان في مَقّدمة الذين استجابوا للدعوة بلا بن رباح» 


2 


م ھ a‏ رس مي م 2 E‏ 
وزيد ابن حارثة» وصهيب الرومي » وعار بن پاسر» واه سمَيه 
أوّل شهيدة في الإسلام! 
الحاقبة» يسر الثمن» ولكنه كان امتحانا رهيباًء أرخصوا فيه 
حباتهم واستعذبوا فيه العذاب. 

کان بلال بن رباح عدا لأَمَية بن خلّف» آمن محمد - 

ل - وجاهر بإسلامه فكان أحد سبعة أظهروا إسلاَمَهم في فجر 
الدعوة.. رسول الله - بث - وأبو بكر» وعار بن ياسر» وأمه 
سمبة » وصهیب› وبلال» والمقداد.. 

وعز على آمية بن خلف أن يُسلم عبده» ون يڪرج عن دينهء 

وتكون له إرادة حرة فها يعتقد› فأمره أن يعلن كفرّه بمحمد .. 
ولكن بلالا كان قد ذاق حلاوة الإييان » ولذة الحرية فما يدين 
به فاص عل إسلامه» ووقف يتح دی سیده.. 


۳۲ 


و واس ت 


وأمر أميةٌ بأن يوخ بلا ظَهرَ كل يوم فيَطرَح عارياً 
وتوضع على بطنه الصخرة العظيمة» ثم توي عليه السياط . احتمل 
کل ذلك وهو هتف : أحد.. أحد.. 

ويم به اميه وهو في هذه الحال » فيقول له شامتا متوعدا: 

ل١‏ تزال هکذا يا عبد السوء حت تّموت أو تكفر بمحمد. 

رر به «وَرقة بن توفلِ ٠‏ وهو ي العّذاب فيقول لأمية: 

- قم يا أمية لو أن بدك بلالا هذا ماٽت» وهو يعدب 
من أجل ما پومن به لأجعلن له قرا کقبور الشهداء والقديسين! 

وهذه « سمية » تتعرض هي وزوجها ياسر واہنها عار لأشد 
ألوان العذاب» وير بهم أبو جهل مَغيظاً محتقاء فيَطعنها في 
توضع الملةه پرمجه حت موت ! 

وكان الكفار أك عدداًء» وأشد قَوَةء وأوفرَ مالأ وكان 
المُسلمونَ لَه لا يّزيدون عَلّى العشرات. فقراءَ لا يَمّلكون 
مالا ضعاف الحَوّل والحيلة؛ منهم نساء؛ ومنهم غلبان» دم 
عسي پخدمون في بوت الأغنياءء وکلهم ُحبون محمدا» 
ويؤمنون به» ويُطیعونه. 

وهذا وضع أثْرياء السلمين خطة لإنقاذ حياة من أسْلّم من 
لبيد بشرائهم من ساذتهم بأغْلى الأثان. 

وكان أومم وأكثرهم سَخاء أبو بكر الصنديق » فقد ذهب إلى 


۳۳ 


أمية بن حَلف يَعرض عليه أن يّشتري بلألا » وكان أمية قد قشل 
ي حمله على الكُفر بعد الإيان.. 

وطلب أميةٌ من أبي بكر حَمّس أوقياتِ من الذهب تَمَّنا 
لبلال» ولم يساوم أبو بكر» فدفع إليه الثمنِ. 

قال أمية : 

يا أبا بكر لو أبيت إلا أوقية لبعتاه لك ! 

فأجابه أبو بكر وهو يحل وثاق بلال: لو أبيثم إلا مائة أوقية 
لأخذته! 

وأعتق أبو بكر بلآلا» ورد إليه حريته» م اشتری وأعتق 
غيرّه من العبيد.. 

وكذلك فعل غيرّه من أثرياء المسلمين. إنهم ليتسابقون في 
تحرير الرَقيق » يحررٌ أبو بكر ستاً من الجواري والعبيد» ويجرر 
عب الرحَّمن بن عوف ثلاثين.. وهکذا حتی استرَد ثي من 
الأرقاء والبنَّايا حريتهم وكرامَتَهُّم في ظل هذا الدين الجديد. 

واستمر المشركون ل الإضرار بأتباع سَيدِنا مد» ولکن 
رجلا منهم شرس الطبعم» حقوداً ئا قال لقريش: 

- لا تستخدموا القوة مع مد دَعُوني أَذْهَّب إلبه» فإن كان 
يريد الال جمعنا له ما شَاء منه» وإن کان يريد السادة له جعلناه 
فینا السْيدَ المطاع.. 


۳ 


سَأذْهبُ إلبه وأحادده باللىن. . 

وذڏهب « عتمةً ) ای سیدنا مد » وتحدث معه» فنظر إليه النى 
وقال: 

لقد أنزل الله علي قرآنا في هذه السّاعةء استمع إليه يا 


8 
+8 


o‏ ۾ 


.» عتبة‎ ١ 
وبدأً «عتبة» يَستمع إلى قول الرسول» فام يسمع في حيانه‎ 
كلاماً أبلغ منه » وأحس الرّجل شَعَاعاً من النور قد اخترق صدره؛‎ 
. واتار قله » وخرج إلى الكافرين خجلاء لا یتحدث ولا تسم‎ 

فقال له المشركون من قريش: 

سحرك خمد بحدیثه. 

فقال هم: 

کلا.. بل قرأ علي قرآنا ما هو من صلع بشر.. إنه لني.. 
هذا ما أراه الآن» فاصتعُوا ما بدا لكم. 
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وصار ابو جهل کا مجنون لا يدري ماذا يقول وماذا ڀفحل ! 
وراح يبحت عن كل وسيلة ليمنع ابن أخيه عن العوة التي بّدأت 
زايد وتنتشر هنا وهناك وأخراً ذهب إلى سيدنا عمد قائلاً: 

يا ممذ.. اسمع مى .. أعرض عليك رأياً يُرضيك 
ويرضينا .. تعبد أنت آمتنا عاماء وتعبذ نحن إفَك عاماً آخر» 


۳0 


فنشترك نحن وأنت في الأمر » فإن كان الذي تعبده خير ما نحن 
ده تبعْتاك» وإن کان الذي بده خيراً ما أنت تعنده تبعتتا . 

وهنا ينزل « جبْريل من السماء »» ويتلٌو عليه قول الله تعالى: 

# قل يا أيّها الكافرون» لا أعبدٌ ما تعبّدّون» ولا نم عَاٻڏون 
ما أعبّد» ولا أنا عاب ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما اعد لكم 
دينکم ولي دین). 

غ يقول مم التي 

افغیر الله تامروني اعبد ؟ 

الدعوة دعوة الله » يَرسّمها لرَسُوله وما على الرَسُّول إلا 

ول جد كار مكة غير استعّمال القَسْوّة والتعذيب. 

وکان ابو مب عم اللي بل من أشد الناس وأكثرهم عنما 
کان جاراً للني» فکان رمي الأقذار والأوسًاخ ببّابه» فکان عليه 
الصلاة والسلام يقول: 

يا ٻني عبد متاف: آي جوار هذا؟ 

أما زَوجَتةٌ فكانث تسب الى وتشتمه. 

لقد کان الي يَطٌوف بالناس في مَتازلهم قائلاً: 

يأيّها الاس إن الله يمرم أن تعبدوه ولا تشر کوا ٻه شيا . 

وأو آهب وراةه يقول: 


۳۹ 


یانما الاس لا تترکوا دیتکم. ولا تتبعوا دين ممد. 
ومن أشد ما لقيه الني ميل ما صنعه عَقبةٌ بن أي معيط )ء إ 
كان التي بصي في الكعبة فأقبل عقب بن اي معيط» فوضع ثوب 
في عق رسول الله لله » فختقه بشدة» قبل أبُو بكر فأخذه 

ودفعه بعيدا عن الي ميه . 

واشت الام على المشركين. واتمَقوا عل تعذيب امسلمين 
رغبة في منعهم عن دينهم. . وکان من أعظيهم رَغبة في تعذيب 
الرسول ( عمرو این هشام » الذي قب بابي جهل › فکثبرا ما 
قف خطيباً ر بين الجمعم قاتلا : 


لے ت م 


يا مَعشرَ قریش : : إن ر قد جاء یسب آلهتکم ویسحر من 
وليصنع بنو عبد ماف لي ما ڀريدون. 

وني صباح يوم أحَذ حجراء وجَلّس يَلنظر رسول الله» وهو 
قادمٌ للصلاة کعادته» فلا سسَجَد أقبل أو جهل با حجر لیّهوی به 
عل رأسه» فلا قرب مه ۾ تصلست یداه وقدماه. 

وذات يوم جاء رجل غریب سال عن أي جھل » مُطالبا جق 
له عنده» فأشارٌوا إلى عمد ل فلا اقترَب منه شكا اليه أن أبا 


. رواه السخاري‎ )١( 


۳Y 


جَهل اشترى منه جَمّلا» ولم يُعطه تّمته» فنهض التي مع الرجل 
وطرق الباب» فقام أبو جهل مَذعُورا ليفتحه» فام يُصندق 
عینیه» إذ ری محدا أمَامه وجهاً لوجه» وهو يقول له بکل 


أعط هذا الرجل حقه. 


اصفر وج آي جهل» وشحب لوب وارتجَف قله وأنسع 
إلى داخل الذّار . وعاد بعد قليل ومعه صرة من النقود » أعطاها 
الرجل ولم بطق أن يبقى لحظة واحدة بداره» وخرج إلى الناس وهو 
يتصنع القوةء فلا بَقوّى» وينظرون إليه بعيون تتساءل: ماذا 
جری؟ وإذا بلسانه ينطلق متحدثا إليهم: سمعت صوت عمد 
بالباب» دخل الرَعَّبً في قلبي» وخرجت إليه» ويل إل كأن 
قحلا من الإبل» له رأ كبر وقرون وأنيّاب» هَبَط من السا 
فوق رأسي » و كاد يَنقّضٴ عل كالجبل ... فماذا أفعل ؟ 
حقاً. ماذا يفعل ؟ 
kk‏ 
كيف يصب محمد فيهم رعا » وهم الأقوياء والأغنياء ؟ و كيف 
تر كون عبادة الآباء والأجداد » ويَتبّعون دين محمد الذي جاء به في 
آخر الاأيّام؟ 
۳۸ 


ڏهبوا إلى عَمّه أي طالب يَرجُونه أن يَمتع ابن أخيه عن سب 
آلهتهم والسخرية بحقولهم» فيّذهب معهم أبُو طالب إلى مد 
لننصحه ويیقول له: 

- یا ابن أخي إن قومك جا٤وني‏ غاضين» فار حمنی ولا 
تحملنى من الأمر ما لا أقدرٌ عليه: 


يا عَم والله لو وضعوا الس في يمني والقمَرَ في سارى 
على أن أثرك هذا الأمرَء ما تركته حتى يُطْهرّه اله أو أهلك 
دونه ‰ . 

ولم يَمّلك ابو طالب إزاء هذا الاصرار إلا أن يقول له : اذهب 
يا ابن أخى فقل ما أحببت. فوا لا أسلمَّك لشيو أبدا. 


وخرج المسلون دات مره م دار الأرقم بن أي الأرقم 
للطواف حول الكعبة هاتفين بأعلى صَوّت: 


الله أك .. الله أكر 


سے سے سے ی 


والنبي بيتهًا» فاشتعلت نيران الحقد في صدور المشركينء وغلب 
وأصبح الضعَفاء لا بَخافُون الأقوياء» ولم يَفُودُوا يَعبدون 


۳۹ 


الأصنام» بل رَمَوها بأحجارهم» وألقوا عليها القاذورّات» راغبين 
في أن ڀْطَهروا ٻیٽ الله منهاء ليعود کا كان في عهد إبراهم عليه 
السلاام. 
x %#¥* xX‏ 

وفكرت قريش في طريقة أخرى لتعذيب أتباع محمد به 
تاهتدت إلى طريقة المقاطعة التامة. 

لقد وقعوا فا بينهم اتفاقا ومعاهدة وعَلَقوها في الكعبة» ڌ تقول 
لكل أهل مَكَة « لا بيع مع بني هاشم ولا شِراءء لا مجالسة ولا 
مصادفة » ولا زيارة» ونساء بني هاشم تطرد من پیوتیم مع انتزاع 
أطفالهن من أ حضا نهن » وعلى العشائثر ان تسترد . بٺاڻها من ٻيوٽ 
أزواجهن الماشمين. 

حَمْلةٌ عنيفة تاها أبّو جهل وأبو سفيان» لغرض تجويع بني 
هاشم وإذلالهم» وهم مَحْضورّون في شعاب مکة» لا يدون ما 
يأكلونّه إلا أوراق التباتات. 

وبعد فترة تحرّك هشام بن عَمرو بن ربيعة» وأخذ موقفاً 
نبيلاً » وتار على هذه الصّحيفة أو هذه المقاطعة» فحرك ضمَائرّ 
بعض أهل مكة. واتفقوا على إنهاء هذه الُقاطعة وتمزيق 
أ x‏ هة . 

وفوجیء آبو جهل وهو يَجلس بين قومه في ظل الكعبة 

o چ‎ ۴ ِ 

بزهير بن الي اميه وصحبه وهو يقول: 


+ 


- يا أهل مكة: أنأكل الطعام ونشرب الشراب وبنو هاشم 
جَوْعّى» لا نبيع هم ولا تشتري منهم؟ لا بد أن نوقف المقاطعة. 

عندئذ يعارضه أبو جهل متحدياً » فَيَحتَدِمٌ الجدل» ويتصايح 
الرجال» ويتقدم « زهي » وصحبّه معه»فيمزقون الصّحيفة. 

وينهار ذلك الحصار » ويّعود بنو هاشم من شعاب الجبال» إلى 
دورهم في مكة. 
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وٻد نصا دعوة سيدنا مد يتزايدون ڀوما بعد پّوم في مكه 
ذاتها» وني خارج مَكة» وتحرك الناس من يارب (المدينة المنورة 
فها بعد)» قادمین في مَوسم الحج إلى مكة: فيلقاهم الني عند 
مدخل مكة» ويدعوهم إلى الاإسلام فيّدخلون في هذا الدين 
جاعات وجاعات» ونفوسهم راضية» ووجوههم باسمة» وقلوبهم 
مطمئنة » يتعلمون منه بعض ما عَلَّمه الله » ويّعودون بعد الحج في 
فرح وسرور» ویخبرون أهلهم وعَشيرتهم ما سمعوا » فيشتاقون 
للبي» ويسرعون بدورهم في الرّحيل إلبه» فيبايعونةُ على أن 
نصروه إذا جاء إلى بلدهم. 

مت بَيْعةً أهل المدينة ني الشهر الحرام الذي لا يحمل فيه 
العرب سيفاء ولا يقتلون أحداء ولا برتكبون جَرية» وتلك هي 
الحرّمات التي بقدسونہا وقد ورنوها عن سيدنا إبراهي عليه السلام 


٤ 


بايع المُسلمون من أهُل المدينة الني» واتفقوا على أن يُطَالبّوا 
بدمائهم إذا قتل المشركون أحدا من مسلمى المدينة. 


الإسراء والمعرَاج 


بجانب ما قاساه الي وأتباعه من مُقاطعة فريش هذه 
المدة الطويلة » فوجىء عليه السلام في عام واحد بفاجعتين » ساقها 
إليه القدر» كان لما في نفسه الشريفة هزة عنيفة» ها : موت 
زوجته « خدية » التي کانت تولیه من حبّها وبرهها وحنانها 
وإمانهاء ما يمد أزرّه» ويقوّي نفسّه» وبُهون عليه مَوقف القوم 
منه» وموت عمه أي طالب الذي کان يحمیه من الاس . 

فوجىء عليه السلام بهاتين الفاجعتين فتضًاعَفت أحزانه » ونالت 
منه قریش ما ل تكن تطمع أو تفكرٌ فيه أئناء حياتها » اعترضه 
السْمَهّاء» ونثروا التراب على رأسه ووجهه »› وطرَحوا القاذورات 
على کَتفَيِه» وهو قائمَ يصلي بين يدي ربه. 

وتنا كان يقاسى هذا العذاب فكر في الذهاب إلى مدينة 
اللّائف يطلب العونَ والمساعدة» فقابلوه أسوأ مُقابلة» فرجّع 
حَزينا» وجا إلى ره ليْخلصّه من سُخرية قومه» وأن يعوضه عن 


۳ 


تقد روجته وعمه» وهو يضرع إلى الله ويقول: 

«اللهم إليك آشکو ضف فرٽيء وله يلي وهواني على 
الناس» يا أرْحم الراحين» أنت رب المستضعفين» وأنت ربي» 
إلى من تكأي! إلى بعيدٍ بَنَجَهَمني» أو إلى عدو ملْكتّه أمرى» إن 
م يكن بك عل عضب فلا أبالي» ولكن عافيتك أوْسَعّ ليء أعُوذ 
ثور وَجْهك الذي أشرقت له اللات وصتلح عليه أمرٌ الذّنيا 
والآخرةء أن بزل بي عَضبّك أو تل عل ملك لك الى 
حی ترٴضی »› ولا حول ولا رَه إلا بالله ». 


وفي ليلة مباركةء هَدَأت رها وخْيّم على الكون السّكون» 
والني بين النوم واليقظة» أمد الله نبّه بالعون والتشجيع » 
وسرّ ى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» فإذا به في 
مح الصر » يشخَّطى الجبال والوديان إلى القدس» وهناك تطالعه في 
جوف الليل أنوارٌ ساطعة من حول المسجد الأقصى المبارك» 
والأنبياءٌ والمُرستلون بُرحبون به نم تأتيه دابة هما جَناحان ير كبْها 
فتصعد به في السموات العُلا» فیړی نور ره ساطعا يَکاد يَخطف 
الأبصارَ . فيّسأل « جبريل » رفيقّه قيشرح له كل شيء» وعرف 
الني ا أن آهل الخیر هم القائزون› وان أمل الشر هم 


(۱) سار به لیلا. 


٤ 


ويَّعودٌ سينا مد ي إلى المسجد الحرام بمكة» وقد امتلا 
إبياناء وازداد ثقةٌ بأن الله تاصره ومؤيده ومنقذه من هؤلاء القوم 
الكافرين > فزالت سخاوفهء ونزل قول الله تعالى : 

أل شرح لك صذرك» ورَضعناً عنك وزرّك» الذي 
أنقض ظَهُرّك» درفنا لك ذكرّك» فإن مع العسر يُسرأ» إن 
مع العسر يسر« فاذا قرغت فانصب» وإلى ربك فرغب 4 . 

هکذا يشت الله به » ويْطمئته على حسن العاقبة» فيقوى على 


o 


احقال أعباء الرسالة ومتاعب المجرة. 


ê) 


هجرة المسلمين 


وكانت الدعوةٌ الاسلاميةٌ كلا كَسّت أنصارا ومؤيدين 
ازدادت قریش عداو وعنفا محمد وأتباعه » لذلكڭ رأی الي 
به أن باذ لمن اء من المسلمين أن بُهاجر حفاظا عليه وعلى 
دينه» ورغبة في تشر الدين ي موطن جديد. 

وهَاجَرَ بعض المسلمين إلى الحبّشةء ومنهم من ترك تجارته 
الواسعة وأموالّه الكثيرة في مكةء لا يعنيه شي منها ما دام قد 

وهناك طلب « التجاشى » ملك الحبشة مُهاجرى السلمين» 
فجاءوا إلبه» وقد تقد مهم جعفر بن أي طالب فسلّم عله » وم 
سد کا کان متبعاً. 

وقال له التجاشى: مالك لا تسجد للْمَلك؟ 

فأجاب: نحن قوم لا تسد إلا لله عر وجَل. 

فقال الملك : ما تقصد بذلك ؟ 


۷ 


فأجاب جَعفر : إن الله عز وجل أرسل إلينا رسولّه مُحمداً 
» وأمَرنا ألا تسجد إلا لله خالق السموات والأرض. 

فقال النجاشي : 

إنه الرسول الذي بشر به عیسی بن مَريّم... انزلوا حيغا شتتم 
ف هذه البلاد. 
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وكان أهل المدينة في كل عام » يْجُون إلى الكعبة في مكة 
فسمعوا دعوة محمد رآمنوا بها فلا رجعوا إلى قومهم في المدينة 
أخبروهُم» وَدَعَوْهُم إلى الإسلام» فَأسلَّم من أهل المدينة ناس 

فما أُذن محمد لأصحابه في المجرةء كانت هجرةٌ الكثرين 
منهم إلى المدينةء وظَل مد وقليل من أصحابه في مك يَلْقَوْنَ 
الأذى» والمسلمون مح ذلك يزيدون ويهَاجرون إلى المدينةء واحدا 
بعد واحد» وجاعة بعد جاعة. 

واخ المُسلمون يتزايدون... وأخَذ المشر كون يزدادون 
اضطهادا هم وعُنغا معهم » وانتهى بهم القَيظٌ إلى أن يول أحذهم: 

- لا سبيل إلى مع دعوة مد إلا أن تقتلّه» وبذلك تبطل 
دعوته» ويرت أتباعه إلى عبادة آلهتنا وأصنامنا. 

وقال اخر: 


۸ 


- نعم تقتلّه.. لکن كيف تَقتلّه» وقبیلقه لن تسکت عن 
الأخذ بالثأر ؟ 

وقال ثالث: مَن الذي سيقتل محداً ليقتله أهل محمد عدا أو 
بعد غد ؟ 

فقام ابو جهلٍِ بينهم وقال: 

إنكمٌ قبائلٌ كثيرةء والرأي عندي أن كل قبيلة تار شاب 
جَريءَ القلب »نَم حمل هؤلاء الشبان سيوقهّم» وينتظرون مُحمّداً 
على باب داره» حقی إذا رأة يخر من كته ليصلي البح 
کعادته ضربوه جَميعاً بسيوفهم ضصربة رجلٍ واحدٍ» وبذلك 
تقر دمه في القبائل كُلّهاء فلا تقوى قبيلة مُحمّرٍ على حربهم 
جَميعاً » فتسكت وتستسام» ويعودٌ أصحابُه إلى هلهم ودينهم فلا 
تقوم هذا الدّين قائمة» ولا يَرتفع له صوت. 


۹ 


هجرة النبي من مكة الى الدينة 


وأوحى جبْريل إلى التي مله » أن بُهاجرَ إلى المديتةء في 
الليلة التي حددها الكفارٌ لتنفيذ جريتهم» واخ الي صديقة أبا 
بكر بعزمه على اهُجْرَة. 

وكان لا بد أن ج من ينام في راه لوهم افر كين أنه ۾ 
برج من داره. 

عرض آبو بكر هذه الفكرة على الفتى «عَلي بن أهي طالب » 
قبل من غير ردد قبل في شجاعة» وأصرٌ عَلّى أن يام في 
فراش الي في هذه الليلةء وبرغم ما في ذلك من حطر على 


۴ ي ت ت ت 

ودا المتامرون يتجمعون عند باب بیت رسول الله » ونظروا 
من تقب الباب وقال أبُو جهل: 

- ها هو ذا «ممد» نائم في فراشه.. إنه لم رحل بعد... 
وراحوا ينظرون بدورهم واحدا بعد واحډٍ. 
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وعندئذ يصيح آبو جهل قائلا ( وهو يلوح بسيفه): 

- ٳڏن محمد في قبضة يدينا. 

فصاح واحد منهم فالا : 

- ما عليتا إلا أن نرابط هنا حتى يحرج عَليناء وأقبل عليهم 
, سهيّل ‏ و کان د جاء متأخراً. 

فصاح «١‏ أبو سفيان» أحدٌ هذه العصابة المتمردة قائلاً: 

5 لم تأخرت یا « سهیّل » ) ؟ 

فرد قاثلاٌ : 

چ ې دد . س +“ . 

شك من أن تنجح خطتنا . . 

فصاح أو جھل ف وجهه» وقال: 

- يا لك من فت ضعيف الإرادة والعزية. 

رد ١‏ سهیل » قاثلا : 

- لم لا تتركه يُهاجرٌ إلى يارب (المدينة) فتستريح مَك منه؟ 

فرد ابو جهل قاتلا : 

- لو ترکناه يذهب إلى يارب لزاد خطره» وامتد سلطانه. م 

وقال کیب : 
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- وإذا قوي محمد وأنصارّه في المدينة سد علينا طريق 
تجارتنا مع الشام» وفي ذلك فطع لأرزاقنا. 

فصاح أبو جَهل في عضب قائلاً: 

لقد جتنا إلى هنا لقتله لا للمناقشة والحوار... لا بد أن 
تقتله وتضربه بسيُوفنا ضربة رجل واحد... وعندئذ يتفرّق دمه 


بن کل القبائل. 


صر ص وم 4 ج ب ° چ ت س 9 ° 
حن رجعت مرعوبا» وقد تصلىت فدماي » وارتعشت يداي › 


وأظلَمَّت عيناي . 
فضحك ١‏ سهیل » وقال: 
ر E‏ ۶ ےت 
_ لقد سحر کم ر مد ) یا ايا الحكم. 
)١(‏ أبو الحكم هو عمرو بن هشام بن المغيرة اللقب بأبي جهل. 
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فرد ابو جهل غاضباً وهو يقول: 

- إن كان قد سحرني يَومئذٍ فا هو بقادر هَذ الليلة. 
ويعود أبو جهل ليَنظْرَ من تقب الباب» ويقول: 

- ها هو ذا مم باق في فراشه.. إنه متتغرق في توم 
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ويقول « أبو سفيان». 
- رتا لا يخرچ الآن. 
ہو جهل قائلاً: 
- سنظل هنا واقفين وقاعدين مها كلفنا من مشقة وعناء.. 
وماذا يَضيرنا لو بقينا ببابه أيَاماً حتى نقتله » ونخلص الناس منه؟ 
یا هم على هذه الحال مر بهم راع » وصاح قائلاً: 
- يا قوم؟ ماذا تنتظرون ها هنا؟! 
فقول ابو جهل : 
- صمت وَبْحك... ماذا تريد؟ 


فقال الراعى ضاحکاً : 
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- لقد حاب أمَلّكم... ما أظّكم إلا منتظرين خُروج عمد 


لوه !. . أن راهمون. لقد أفلت الصيد من أیدیکم. وعاد 
الراعي بقهقه عالياً» فصاح أبو جهل ف وجهه وقال: 
- أي صيد تقصد أا الراعى المجنون؟ 
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فقال الراعي ساخرا: 

لقد خرج عمد وأنتم وقوف ببابه... وما ترك فيكم رَجُلاً 
إلا وقد ألقى على رَأسه التراب. 

فاندقع « کیب » و ١‏ سهيل » نو تقب الباب وقالا. 

إن مدا لاثم في فراشه» ما تحرك مرة. 

- فاندفع أبو جهل نحو الراعي يريد قتله. فقال له الراعي 
ضاحکاً : 

أنفضوا تراب الْحَيبة عن ر#وسكم.. قبل أن تفكروا في 
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راح کل واحد منهم ضع يده على رأسه فيجد تراب 
رھ ۾ 


فیقول «١‏ سهیل »: 
يبدو أن ما يقوله الراعي صحيح. 
س اقتحموا الدار عل ر مد ) واقتلوه. 
ويدخل الجميع ويَنزعون الغطاء عن النائم.. فإذا هو علي بن 
- الويل لك يا بن أبي طالب! 
ويندفع ١‏ عتمة ) ځو « على بن آي طالب » مهدداً بقتله› بد لا 
م مر 0 
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فصیح « عل ) ف وجهه الا : 

- متی کان لك سیف ترفعه في وجھی يا عتبةً؟! 

فيهجم ١‏ عتبة» على على بن اي طالب » فتمنعة أبو سيان 
قائلا : 

- لو قتلته يا عتبة فسيأتي بنو هاشم ليأخذوا بتّأره. 

ویصیح بو جَهل قائلا: 

- دعوا علا الآن.. واجغلوا هَمّكم الببحث عن ( مد » حق 
تمسکوا به » وتشتلوه. 

ترك الجميع لكان مند فعین ای الصحراء» بَحثاً عن خمد 
صلی الله عله وسام. 

كان الني وصاحبًه قد رَحَلاء وبَعّدا عن مكةء وئزلا في غار 
على الطريق› اسمه غار ثور . 

وکان كما مکة» قد خرجوا جاعاتِ جاعاتِ» تابون اثر 
الني وصاحبه على الرّمّل» وما زالوا يغابعونَة حى انقطع» 
بالقرب من الغار . 

هناك وقفوا حَیارّی» رون حولهم فلا يجدون أَحَداً» ولا 
يرون أثراً لقدم . 

وحفظ الله رسولةٌ من الكقار» فعششت حامتان عَلّى باب 

۵٦ 
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کل فلت لي استاي کا في ارم 

ولا رای الكفار ء عش المامتين» ونسيج ج القنكبوت؛ أيقتوا 
أن شحمداً وصاحبه» ۾ يدخلا هذا الغارء فالمرفوا ببحثون عنها 
في طریق آخر؟ 

وكان النيٌ وصاحبّه في الغار يَستمعان أصوات الرجال» وَهُم 
بتجادلون عند باب الغار» وخاف أبو بكر على اني وامتلا قله 
حزن وهَمَس في آڏن اني لو تَظرَ أحدمُم تحت قدمَيْه 
لأبمرنا! 

قال النبي : يا أبّا بكرء لا تحزن إن الله مَعنا. وفي هذا الحادث 
رل قول الله تعالى: 

8 إلا تنمروه ققد مره اش إذ آخرَجة الّذين كَفروا ٿاڼي 
تين إذ ها في القَارء إذ يفول لصتاحيه لا تحن إن اله معنا 
فأنرَلّ الله سكينته عليه وَأيّده بجنود آم تروهاء وجل كلمة 
الزين. كَمَرُوا السفلى » وكَلمَة الله هي لاء وال زير حك . 

(قرآن كرم: سورة التوبة) 
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وني صبسح الليلة الفالفة» جاءَها دليل الصحراء الذي 
سيصلحتما إلى يثرب (المدينة) وكان البحث عنها قد انقطع . 

وي ناء سر ه| ف الصحراء موا عل ام معمد » وکانت 
تجلس بفناء الحَيمة» وتطعم وتسقي من يمر با. 

. n Ê 8 £ # ا‎ £ 5 3 

وطلب أہو بكر حَليبا أو لحا أو تمرا يشترونه منهاء فام 
بجدوا عندها شبئا٬‏ وقالت : 

_ والله لو کان عندنا شی ما منعته. 

ونر اني تله إلى شان ريل من الق وسال آم ممبد: 

۔ ھل بہا من حلب ؟ 

فقالت : 

- ھی أضعف من ذلك . 

فقال ها النئ : 

م ص ۳ 3 E‏ #0 

أتأدَنيْ لي أن أخلبّها؟ 

- بابي أنت وأمي إن رایت بہا لبا حَليباً فاحلبّها. 

ما أن سك ابا بشترها حن بدا نها بيل» سق 
انی کل من حولهء م حَلّب مرةٌ أخرى فشربوا» وترّك بعضه 
وقال: 

- ارفعى هذا لألي معنّد. 
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- م رکب رسول الله ومن معه وواصلو السيرَ. 

وعندما عاد ألو معرد ورآی اللنن الحليب عجب» وقال: 

- ما هذا يا أَمّ معبد؟ من أين لك هذاء والشاة هزيلة لك 
تحْلّب ؟ 

فقالٽت : 

- لقد مر بنا رجل مبارك... ووصفته له.. فقال محبد: 
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- هذا محمد الذي تبحث فريش عنه. 

وكان المشرٍكون قد جعلوا لمن يذل عليها أو يُمْسك بها 
مكافاة قدرّها مائة من الإبلء ليج الناسٌ في البحث عنها» 
ولكن لم يهتد إليه أحد إلا ١‏ سراقة ١‏ الذي كان يَجدٌ ليلا ونهاراً 
للبحث عن الرّسّولء ليّنال مائة الناقة. 

تبعه سراقة بفرسه حت كان على مقربة منه فقال أبُو بكر: 

- لقد لحقنا الرَجُل. 

فقال الني صلى الله عليه وسلّم: 

- لا تحزن» إن الل معنا. 

- ودعا النى ور رنه وقال: 

وإذا قوائم فرس سرالة تغوص في الرمال إلى الركبتّن ‏ فقال 


و 
« سرأفة »: 


- انظروا إل أكَلمْكم» فوالك لا باتیگم مني شيءَ 


نكرَهُونه... یا ممدٌ: قد آمنت أن هذا عَملّك» فادَعٌ ربك أن 
بجی م ما أنا فيه. 
وقال له الي صلى الله عليه وسا 
قف مكاك لا تترکن أحدا يَلْحَق بنا. 
روصل انى سره إلى يثرب (المدينة) رعاد «سراقة» إلى 
مكة. ۰ 
Kk Kk *‏ 


وكان أهل يّثرب يَخرجُون كل يوم إلى خارج المدينة لإنتظار 
الرسول» والترحیب به» بعد أن رصلتهم أنباء هجرته إليهم. 


وما إن ظهرت طلعته البَهيّة» حتى هلل الجميع وكَبّرواء 
فر حن بقدومه برددون: 


o 0 o‏ : تا 


طلع البدر علينسا من يات اوداع 

وح الشك علينا مسا دق لله داع 

أبهّا منوت فيتا جت بألأمر المُطاع 

ت شرفت لمَديتة ات رن 

وأولٌ عمل قام به الي بل أنه أزال الخلافات والعداوات 
بين قبيلتي الأوس زر وَسَمَاها الأنصارَ. 
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و کان الود يكسبون من وراء هذا الخلاف» وکانوا يَدفعون 
كل قبيلة لتحارب اللأخرىء فيضعّف کل منها» ولکن قدوم 
الي i‏ به آخى بين المُهاجرين والأنصار» وأ صبح الجميع جَمعاً 
وا وأسرة واحدة» وکانهم ولدوا من جدید. 

وراح الأنصارٌ يستقبلون المهاجرين في حَفَاوة وترحيب» 
نزلوتهم ف دڏورهم» ويقاسمونهم آموالهم» وقي ذلك قال الله 
تعالى : 

لرالذين توا الدارَ الان من تلهم بُحبون من هَاجرَ 
اليه ولا پجڏون في صدورهم حاجة مما آوثوا» ويوثرون 
على انهم ولو کان بهم خصاصة ومن بوق شح تسه 
اولك هم المفلحون4. 

وكتب رسول الله بين المهاجرين والأنصار ١‏ معاهدة) بسن فيها 
دعائم الأخرّة الي تقوم بينهم في مجتمعهم الجديد» وقد أَقَرَ فيها 
اليهود على ديني وما هم وعاهدهم على الحاية ما داموا إخلصون 
للمجتمع الذي يعيشون فيه» وقد شملت هذه المعاهَدة ت مہادیء 
هامة وهي : وحلة الأمة المسلمة من غير تفرقة» والمساواة في 
الحقوق والواجىات» واشتراك المجتمم کله في تقرير لعلاقات 
مع أعدائهاء فالمُسلمٌ أخو المسلم لا يظَلمه. هذا مع مُكافحة 
الخارجين على الدولة والإمتناع عن نصرتيم. 


1۲ 


ولغير الملسلمبن دینهم وسالٰهم» لا بُجښرون على دیس غير 
دینهم » ولکن عليهم أن يُسهموا في نَفَقاث الدولةء وعايهم أن 

٤ £ 2 “N 8 5 .‏ اا 
يتعاونوا معها على منع أي خطرء وعلى غير المسلمين أن يشت ر كوا 
في تفقات القتال » وعلى السمسلمين أن يمتنعوا عن حاية الأغداء › 
هذا مع حرية الانتقال في داخل الدولة» وإلى خارجها. 

وإذا كانت مصلحة الأمة في الح وجب على جميع آہناٹھا ۔ 
مسلمين وغبر مسلمیٰ أن يلوا الصاح . 

وبارك الرسول م هذه الرّابطة القوية التي جَخَلث هم 


مجتمع الاخاء والوفاء. 


وتحت لواء الرسول ر راح هذا السمجتمع الجهيد يدشر 
النورَء ويبذر بذور ادى والرشاد والسلام» حى زال الشرك م 
الجزيرة 'العربية» وحلّت عبادة الله الواحد القَهار » بدلا من عبادة 
الأحجار والأصنام. 

ومن هذا لمجت المتعاون المتضامن انطلقت ا 
الإسلاميةء وتحرّرت من قیودها > التحقق للمجتمع الاإسلا 
كل أسباب القوة» وليحمي المستضعفين والعبيد من طلم ا 
الأقوياء » وليَحْمِي القبائل العربية من سَيْطّرة الوم والفرس» حقى 
لا يكون في الجزيرة العربية موضع لغاصب أو دخيل » ولترتفع 
مشاعل المداية الور والحرية. 


1۳ 


f" 01 


وفي وسط الجزيرة العربية عاشت - في الدنيا لأول مرة - 
عاصمة دوله لا تعرف الحقد ولا البغى» ولا الشجورَ» ولا 

غم تطورت الدولة بعد ذلك» فأرسل الني ملل الرلاة إلى جيع 
أنحاء الجزيرة» يجمعون الزكاة ويّصرفونها في مصارف التضامن 
الإ جةاعي » فلکل فقیر حاجته ولکل متزوج إعانتة» ولکل 
أعمی قائده» ولکل مدین سداد دیونه» ولکل من يموت فقراً 
حاية أسرته بعد وفاته» وحقنت الدماء» وحفظت الأعرَاض› 
وتحرر القاس من الجهل وألّْوف والرا3ة. 
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قتال المشر كين 


ظَل ني الإسلام يئش دعوته» معتمدا على الإقناع» صابراً 
على ما فاه من أذّى الشركين من فُريش » ومن كل اعتداء 
واضلطهاد حتى اضر النبىٌ إلى أن برك وطته» وبّهاجرَ إلى يثرب 
المدينة ». فھل سلم النبي ا وأتباعه م أذڏّی قریش بعد هذا 
كلّه؟ كلاء لقد وَجَد الحقد بين الُشركين من فَرَيش ويهود 
أرب (المدينة) وبر الذين كونوا جَبهة واحدة متعاونة على 
حَرب السلمين. 

ترف حزب المشركين واليهود جق المسلمين في حرية 
العبادةء وأعلنوا عَداءَهم همم ولم يكن أمام المسلمين سّبيل إلا 
الدَفامٌ والقتال» وقد دَعاهُم القرآن إلى التضال والجهاد » دفاعاً عن 

وقاتلوا في سبي الله الذي بُقاتلونكم » ولا تعتدّواء إن الله 
لا حب المعتدين› واقتلوهم حيث قفتموهم وأخرجوهم من 
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سيت جرک 0 


ل فليقانل في سبيل الل الّذين يشرون الْحََاةَ الدب 
ع © o7‏ .0 


بالاخر 
ومن بُقاتل في سبيل الله فبقتل أو يغلب فسوف نوتيه 


رة 


٤ جل‎ 
e: 
اجرا‎ 


وإليك صوراً من وقفات المسلمين دفاعا عن أنفسهم» بقيادة 
نہ يمم الکرمء نطق با له من فدرةٍ كببرة کقائد محارب» واولی 
هذه الوقفات والغزوات غزوةٌ ندر : 


ل يكن المسلمون يَطلبون الحرب في « بدر » رَغبة في الحرب» 
إا كان غرضهم إرغام تریشِ أن تأخذ لقوافلها التجارية بين 
مَكة والشام طريقاً آخرء حتى يطمثن السلمون الم مفاجأة 
قريش وهجومها على المدينة. وقد أعَدَ النبى بل حَملةً مكونة 
من تلانمائة رجل هذا الغرض. 

ورأت قريش أن تجهرَ جَيشا من عَددٍ كبير من الرجال» وعلى 
رأسهم ١‏ بُو سفيان بن حرب» دفاعاً عن قوافلهم» وقد أصر أو 
جَهلٍ بن هشام عَدّرَ الله على أن يَذهَب الجيش إلى بذر » ويعسكر 
فيها وَينحر الذبائح» ويّشرب الَمْرَء ويَأكل الطعامء ويغتى 
ويطرب» حتى يَسمع العربٌ ما تفعلّه فَرّيش. 


س 


)١(‏ سورة البقرة. 
)+( سورة النساء . 
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هذا وَجّد النيٌ أن الحرب بينه وبين ریش واقعةٌ لا اله 
أرسَل عَليا والزبيّرَ بن العَوام» ليتعرًفا على تحركات العو 
قرا على شأبين آتيا في طلب الاء . قافتادهًا علي والزبي سيين 
إلى الني فساشُمَا قائلا: ` ۰ 

۔ ک تذبحون من الإبل کل يوم ؟ 

فقالا: تسعاً أو عَشراً. 


ا اس هة ر ت 


والقصة التالية تشهد بحسن تدبير الني لأمور الحرب ورغبته 
في الانتفاع بتصائح المجربين من صَحَابته. 

کان السلمون بنزلون کان ص بدر» فجاء الحتاب ین 
المنذر» وكان مِمّن مم خبرة بالقتال والأماكن» وقال للني ل : 

- أأنزلت الرَجَال هذا المكان عن وَحى من الله تعالى أم هو 
الرأي والحخرب والمكيدة؟ 

بل هو الرأي والحرب والمكيدة. 

فقال الْحّبابُ بن المنذر: يا رسول الله فإن هذا ليس مزل » 
فأنهض لناس حتى تأي إلى أقرب ماء من القوم فنئزل فيه» ثم 


1۷ 


تبنی عليه حَوْضاً» ونملاه ما ثم نقاتل القوم فتشرب منهء وهم لا 


يشربٌون. 


وآخذ النبي بهذا الرأي » إذ کان من عادته أن يستشير 
اصحاته وهل الرأي ٤‏ امور الحرب والدنيا» وهذا ما پشره 
مجلس الحرب الآن. 

روضح اہی ب تخطیطاً ابلا لقتال » ومن ذلك تجويع 
الحدو» وإضعاف رُوحه واستطلاع حرکاته» وجمع أخباره. 

ولا وَجَّد المُشركون أن الماءَ في أَيُدي المُسلمين أرادُوا أن 
بنازعوهم عليه. وعندئذ بّدأت معركة بدر التي قتل فيها من 
ریش سبعون رجلا وأسر عد كبير» و کانت خسارة المشر كين 
کبیرة جدا» وکان بن القتلّی أعدّى آعداء الاإسلام - ابو جهل 
س هشام . وي هذه الحرب قال الله تارك وتعال : 

#ولقد تَصَرَكم اله ببدر وأنع أذلة. 

ويفول تعالى : 

فلم تة تقتلوهم ولکن الله لهم . 
غزوةٌ أحد: 

وبعد هزية بَذر دمت قريش كل ما تملك من مال وة 
وعتادٍ ورجال للغروة القادمةًء لتميد مكانتها التي ضناعت» وترقها 
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الذي تحطم» فقد استطاعَت أن تجمع ثلاثة آلاف مقاتل › 


وأرسلتهم لمحاصرة «المدينة » بقيادة آي سُفیان. 


وسا کان المُزارعون من أهل المدينة يعملون في مزاريي م 
القريمة من المديلة» راذا جىشا منتشرا من فریشِ وفرسآنها . 


وعَرف الني عي الخبر» وأدرّك أن الخطر يقترب مسن 
المدينةء فدعا جَمْعاً من صحابته الهاجرين والأنصار للتشاور في 
هذا الخطر القادم » وقد أجع رأي الأغلبية - وكانوا من الشَباب 
متحمس - على ضرورة الخروج لُقابلة العدو. 


وخضوعاً لرآى الأغلبيّة تقلّد الني سَيقَّه» وخرج مع 
المؤمنين» وكان عَددهم أقل من ألف مُقاتل» وكان على الرسول 
أن ابل بهذا العدد القليل جلشا دته أربعة أمثال من معه من 
الرّجال» إلا أن قوة الان وروح الشجاعة کانٹ تملا قلوب 


هذا العدد القليل . 

واختار ني الإسلام مکاناً عالباً لتسکره» شرف منه على 
جند فريش» وجعل جل رحد » وراء ظهره لیکون حصنا 
حاميا جنوده من الف .وقد لاحظ الرسول أن هذا الجبل يَوسسطًه 
مر ضيق» بسكن أن يدل منه القدوء تلقف حول جيشٍ 
السلمين» فاختار الي E‏ خسن رجلا من المحاربين الأقوياء 
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ليمنح جَيش الشركين من قريش أن يُهاجموا المسلمين من هذا 
المر. 

وأراد الي ا أن يشجع رجاله» رفع سمه قائلا : 

- من يأخذ هذا السيف بحقه ؟ 

فتقَدمَ «أبو ذَجَانة»» وقال: 

وما حه يا رسول الله ؟ 


فقال النيٌ: 

- أن تضرب به في العدو حى يَختضِى. 

فقال «أبو دجانة»: 

_ اا آخذه ڪقه. 

ولا دارث الحرب أخذ «أبو دجانة» بضرب بميناً وشالاًء 

و e‏ ا ت ا 7 ّ 

و كانت فرسان قريش تفر أمامه » وباقي المسلمين يندفعون بجماس 
للقتال» حتى ظَهّرت بشائرٌ نصر المؤمنين. وبدأت قريش تحاول 
المرب . 

ولا شاهَدَ جنوذ المسلمين الذين كانوا يُحرسون مَمَرَ جَبَل 
أحد» ما حل يش اشر كبن من اضطراب. أخذوا يصيحون 
رحا » ويهللُون ويْكَبّرون» واندفعوا لجمع الغنائم» ناسين أوامر 
الرسول بعدم ترك هذا المَر. 


Y۰ 


ولاحَظ بعض المشر كين أن المَمَرَّ قد أصسَحَ خالياً » وأن أغلّب 
رجاله قركوه» فاندقمّوا توه ولوا منه مَحاصترة المي 
ومَفَاجأتهم » فاضطربت صفوف السلمين وأختلط عليهم الأمرء 
فقتل كث منهم» وفقدوا النَصرَ الذي حققوه في بداية العّركة 
تي کانت في جانبهم وصالجوم. 

واولا تبات الرسول بال مع جاعة من أصحابه الممتازين 
والعْرُوفينَ بشجاعتهم» لأنتصَرَ امش ر كون انتصاراً مُوكّداء 
وکانوا قد جاءوا للإنتقام والأخذ بالثأر ولقتل الني نمه . ولكن 
خاب رجاؤهم» وضاع أملهم» وتوعدوا الني e‏ برب أخرَى 
أفوّى وأشد عنفاء وعادوا لا لهم ولا عَليهم. 
غزوة الأحزاب أو غزوة النندق: 

عمل الود على إثارة فريش» واتفقوا معها على أن ينضمُوا 
إليها إذا أعلتت الحرب على محمد وأتباعه. 

وعَلم الي بجا خططه الود مع ريش وغيرها من القبائل 
لهاجَمَّة المدينة» وعم كذلك أن هؤلاء الاَعداءَ قد تجمَعوا في 
عَشرة آلاف مقاتل» وأدرك أنه لا يَستطيعٌ أن يُحاربهم وَجها 
لوچه. 

وكانت الدينة مُحاطةً من أكثر جهاتها بالسدود والقلاع 
والبساتين وعَيرهاء ما عدا الجهة الشاليةء التي منها كان يُمكن أن 
بدخل لدو 
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جَمَع الي لي المسلمين» وتشاوروا في الأمرء واتفقوا على 

حفر خندق من هذه الجهة. 

ولا قَدِمَّت قريش وأنصارها وروا التندق أصابتهم الحيرةء لأنهم 
| کولوا نتظرون أن الني سيواجههم عمل حر م يعرفوه من 
بل » لذلك لجأت قريش وأنصارُها وأحرابّها إلى الرْمى بالنبال» 
وطّال بهم القت من عبر فائدة» ومع أن الُسلمين كانوا يتألّمون 
من هذا الحصارء إلا أنهم صَبّروا وكافًحوا أعداءهم بكل قوة. 

وکان الله مع الذين آمنواء لقد دټر هم مَّن أوجد الخلاف بین 
فریشِ واليهود » وبين اليهود وباقي القبائل . وفضلا عن ذلك فإن 
الله تعالى أرسل على هَّذه الأحزاب التامِرَة على المسلمين را 
عاصفة» احَذت ت تقلع خيامهم » وتقلب قدورهم : وتطفی نارهم » 
وتحدث ف اذام صيا مۇلا > قَاضطرّبت جموعهم ودبت 
القوضى ني صُفونهم. م اضطروا إلى الرحيل عن المدينةء لأنهم م 
ينالو غا و تکسرا نصراء وکان الله حکما» فقد قامت هذه 
الريح والمكيدة الحربيةً» با م تَقّم به أسلحة المسلمين » ولا شك أن 
هذا نصرٌ عظمٌ من الله تعالى الذي يضر ن ينمه » إن الله لقوي 
عزيز . 

وقد ذکر الله هذه القصة في القران الكري في سُّورة 
الأحزاب» حيث يقول تعاى: 


Y۲ 


ےه 


ي ا اها الذي اموا اذْكُرُوا نعْمة الله عليكم؛ إذ جاءتكم 
جنود فار سلتا علوم رجا وَجنوداً م تروهاء وکان الله با 


تعملون بصیراً » إذ جا٤و‏ د م فوقکم ومن اسفل نکم واد 
رات () الأبصار”“ وبلغت القلوب الحتاجرَ » ونون بالل 


الظتوتاء هتالك ‏ أبتلى “١‏ المومنون وزلزلوا زرالا شديداً» . 


%#* KK x* 


وي غَروَة حڌين اعَتر بعض المسلمين بکثرتهم» وقالوا: لن 
غلب الوم من له ونو دم امام ل الضعف واشت بم 


° £ ےه 
ذا 


ا هذه أروعَ تصویر» اذ يقول: i,‏ تین إذ 0 


Q‏ ل 


كنرك م تفن كم بء ماقت عليكم رض ب 


ولکن الني م › وصادقی المۇمنىن بال » لتوا فاجتمع عليهم 
الجيش مرة أخرىء وأ الله بتبآتهم ما بريد من نصر أوليّائه 
وإعلاءِ کلمته. 


(۱) زاغت الابصار: اختلت فصارت لا تبصر من شدة الخوف. 
(۲) بلغت القلوب الحناجر : كناية عن اضطراب القلوب عند الغزع. 
(۳) هنالك: في هذا الوقت. 

)٤(‏ ابتلى المؤمنون: اختبرهم ليظهر القوي والضعيف والصادق والمنافق. 


(۵) سورة التوبة: ية ۲۵ . 


A 


پت ۴ اھ سے صو ت مھ ت ع eT‏ 

لم أنرّل الله سكينتة على رَسوله وَعَلى المومنين» وأنرّل 

جُنوداً ل تَرَوهَاء وَعَذب الذين كَفمَرُواء وَذّلك جَزاء 
الکافرین ‏ () . 


.٠١ سورة التوبة: آية‎ )١( 


V٤ 


س سس 


رَجَد الني بر بعد خُروجه من مَكة أن الإتفاق مع 
فریش » ضعيف› وهذا سعی لتوطید سار ته وټن مَکة بان 
يذهب إلى الكعبة للحَج. مع بعض رجالهء لينشرَ الدعوة إلى 
دين الله » وهم ف أمان من الغدر pr‏ 6 لأنہم ف الأشهُر 
الحرم . 

وني سنة ٦‏ هجرية - 1۲۸ ميلادية» اجتمم خارج المدينة 
ألف وحَمَسّمائة من حُجاج المُسلمين» في ثياب الإحرام 
التيضاء > وتحرّكوا إلى مَكة» وتصبّوا خيامهم حولها» وانتظر 
الرسول ليَرّى: ماذا تفعل ١‏ قريش»؟ 

أرسلّت فريش من يُفاوض مُحمدآً في أن يرجع إلى الماينة 
هذا العام» ويَعود في العام التالي فَيَحْجّ إلى الكعبة» وانتهّت 


s@ 


ست س 


واس ل 3 o7‏ س م 2 م . * 
المفاوضات بن الطرفن بعقد معاهدة الحديسة سنة ٠‏ هجرية - 


)١(‏ الأشهر الحرم : هي ذو القعدة والمحرم ورجب» ووصفت ذلك لأن الله حرم 
فيها القتال على لسان إبراهم وإمماعيل. 


Y0 


۸ ميلادية. 

وني هذه المُعاهدة اتفق النيٌ وقريش على أن بَعود عمد 
وأتباعه فوْراً إلى «المدينة» ويْسمَحَ هم بالرجوع في العام التالي 
للحج» حيث ترك مكة هم ثلاثة أيام يؤدون فيها مناسيك الحج. 
وفي هذه الفترة يترك القرَشيّون مکة ويْعَسكرٌون خارج أسوارها» 
على أن يكون أتباعٌ مد عير متلحين» وعلى أن يدوم هذا الصلح 
عَشرة أعوام » تجري فيها قوافل الطْرَقيّن في أرض مَكة 
والمدينة» على أن يعاد إلى مكة من يلجأ إلى المدينة مسلا دون 
موافقة أهله. 

وكان من نتائج صُلح الحُدَيبية ازدياد الدعوة إلى الإسلام 
وانتشارٌه بين العرب» حت تبيّن أن مَن دحل الإسلام في السنتين 
التالبتيّن هذا الصلح كانوا أكثر ممن دَخَلوا قبلهاء وفي هذا 
دليل قوي على بُطلان القول بأن الإسلام قد انتشر جد السّيف. 

أا سب الإقبال على الإسلام» بعد صلح الحديبية فَيْمّكن 
تَفسِيرٌّه بأن الكثيرين من قريش اتصلوا بالمسلمين» وقهموا ما 
تركه الإسلام في تفوس أتباعه من حُسن المُعامَلة وكرم 
الأخلاق . وقام بين الجميع نقاش وحوار هادیء فعرفوا مزایا 
الإسلام» وبعد أهله عن التعصّب» وميلهم إلى الأخوة والصّداقة 
ومَحبّة الناس» وعَرَفوا في النبي جال الق » وطهارة النفس » وما 
فيه من وداعة وطيبةء فأخذوا يدخلون في دين الله أفواجا. 
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وبّدأت قرش تنقض صلح الحديبية » ولا تنفد شروطهاء 
رابتدأ حلفاء ريش يعتدون على قبيلة من حلفاء الني م 
فكان ذلك حجة قوية له ليل مَكة بالقوة. 

أحاط الني فُوّاده علا بأمْر دُخول مَكة بالكتان » علقت 
كل الطرق المُرَصلة إلى مكةء وَمنعَت قبائل البّدو من التحرّك 
بحرية في الصحراء » حتی لا تعلّم ریش شیا عمًا يراد بها ويدب 
ها. 

وتحرك جَيش المُسلمين في يناير سنة (۷ هجرية - 1٠١‏ 
ميلادية) وكان قد بلغ عشرة آلاف مقاتل» بكامل الحدة 
والسّلاح » وولي الز بر بن العام قيادة المقدمة» يعاونه ماتتان 
من الفرسان» والرّسول في قلب هذا الجیش»› وتولی جَمرٌ بن 
القطاب تنظم سيره خلال مسالك غير مألوفة. 


وعندما اقترب النئ مله من مَكة سم جيشه أربعة أقسام: 


¥ 


قم يقوده ١‏ لزب بن العَوّام » ليستولي على أعلى مكة. 
وق يقوده « خالد بن الوليد » ليستولي على أسفل مكة. 
وقسم تقوه سعد بن خبادة؛ اتوي على ري مكة. 
وقسم يقوده « أبو عَبيْدَة بن ال جرح » ليدخل مَكة من الشرق. 
وأخيرآً حَط الجيش ورل وار مَكة تبعاً للنظام المتفة 

عليه» وأمر عَم ب الخطاب باإشعال الثرانء فاشتعلت منها 

ألوف» ورآها أهل مَك قحل بهم الخوف والقزع» وأرسلوا أبا 

فيان لِمَعْرفة الحقيقة» فالتقى بالملمين فتصتحوه بالتسلي» 

قبل أن تدمَرَ مَكَة. 
وني الصباح أعلن أبو سُفيان بين يدي النى إسلامه» وأنه 

ر سیسلم که ففرح الى صل الله عليه وسام وقال: 
- ها هي ذي مَکَه تسلم من عبر ان تسفَك فيها دماء» ومن 

غير أن يقتتل الإخوة وأبناء العَم. 
وصاح أبُو سفيان في مَكة وقال: 
- من دخل داره وأغلق عليه ٻابه فهو آمن... ومن دخل دار 

ابي سفيان فهو آمن... ومن دحل امسج فهو آمن. 
وذَهّب محمد ب بعد ذلك إلى الكعبة للطّواف فيهاء وعندما 

رأى الأصنام دعا أتباعه بتحطيمها وهو يتلو قول الله تعالى: 
#وقّل جَاء الحَق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً . 


Y۸ 


لاذا انتشر الاسلام 


وانتشر الاإسلام» ود خلٹث الناس فه جماعات وشعوبا» ولا 
يزال يمد على الأرْض على مَرّ الزمان وهو يُقدم للإنسانية كلها 
خي المبادىء وأحسن النظم» بعد أن منحها خر دستور لحياة 
سليمة ناجحة عادلة. 

فالا سلام يدعو إی الايان يالله وحده» ل شريك له» واضعاً 
أمام الناس هذه الحقيقة التالدة مستمدة من قول الله تعالى: 

لو كان فيها آلمة إلا الله لمَسّدتا#(. 


رالإنسان بطبيعته بسكن إلى المرأة» ليتزوّجَها ويحقق معها 
الاسرة» وبما تتم العشرة والرًاحة والإستقرار. ومذا دعا الإسلام 
إلى الزواج » وم برض الترهب ٠”‏ تحقيقاً لقول الله عز وجّل: 
لإومن آياته أن حَلّق لكم من أنفيكم أزواجاً لتسكنوا إليهاء 


)١(‏ سورة الأنبياء. 


(۲) الترهب: يصح راهباً» ل پتزوج ٠‏ مہب نفسه للعبادة. 


۷۹ 


وجل يكم مَودَةٌ ورَحْمَةً@. 

والانسان بطبيعته بحب الكَّسب وملك الأشياء » وقد أباحها 
الله بشرط ان کون الكسب حَلالا طباً. قال وهو أصدق 
التائلىن: 

یما الذین آمنوا: تفقوا من طبّبات ما کسبتم. وا 
أخرجنا لكم من الأرض#. 

وقال مد صل الله عليه وسام : 

.» نعم الال الصالح للعَبد الصالح‎ ١ 

وهی عن الکَسب الحرام» کالربا » لأنه كسب بلا عَمل» ولأن 
فيه استغلالا لحاجة الناس» وحرم الرأشوة و « السمسرة) 
والإغتصاب. 

والإنسان بفطرته يتطلع إلى معرفة المجهول» فترى الطفل 
يسأل أباه أو مُعلْمَه عن كل ما تقع عليه عَينة » ومذا دعا الإسلام 
إلى التأمل في الأرض والسماء لادراك ما فيهما من أسرار» وحَث 
عل طلب العلم من المهد إلى اللحد 7ء والسفر من أجله إلى أقصى 
الأرض. 

والإنسان بطبيعته يحب الحرية» وقد حَرَص الإسلام على 


)١(‏ اللحد: القبر. 


حاية حرية الأفراد واج اعات » ا وضعه من طم وعقوباٽ» 
حتى لا بعتدي أحد على حرية الآخرين » وقد حَفظ المسلمون 
كلمة عُمَّر بن الطاب لمرو بن العاص: ١‏ مت استعبدتم الناس 
وقد دتم آمھا تم أحراراً ) . 
وجَعَل الإسلام كَمَارة كثير من الذأنوب عتق الرقاب. 
وجعل من مَصادر الزكاة تحرير العبيد. 
والإنسان بفطرته يكره الإرهاق» وهذا جاء الإسلام يدعو إلى 
الرفق بالنفس ني العبادة أو غيرها» حرصاً على سلامتها ومن 
السام المؤدي إلى فقدان الشعور بلذة القيام بالواجبات. 
يقول تعالى لا يكلف الل نفساً إلا رَسعَها). 
ويقول الرسول عليه السلام ١‏ إن هذا الدين متين» فأوٌغل فيه 
برفق » فان ١‏ لمنست © ل أرضاً قطع › ولا ظَهراً أبقی ». 
وقد أجاز الله للمرضى والمُسافرين أن يُفطروا في شهر 
رمضان» وأن يتَيَمَمُوا إن ل يجدوا الاءَ للوضوء. 
والإنسان مَطبوع على مُقاومة المُعندي - غُريزة فيه - ومذا 
دعا القرآن إلى القَرَّة بقوله: 
)١(‏ المنبت: المتشدد الذي يدفم دابته ويلح عليها حت بقضي عليها فيخضرها ول 
يصل إل هدفه . 


A۱ 


لوايدرا لهم تا امتطلم من وة وين رباط ايل 
ترْهبون به عَدو الله وعدوکہ ). 

وأباح الله دفع الاعتداء بثله. قال تعالى: فمن اعتدّى 
عَليكم فاعتدوا عليٍ مشلٍ م ما اعتدى عَلَيكم. f0.‏ > لکنه ] 
رض الَدء بالحدوان وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوتكم» 
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين#. 

وجاء الإسلام تالا لکل رمان ومکان» موافقاً لطبيعة 
الإنسان وغرائزه» لأنه جاء من عند الله خالق كل شيء في 
الأرض والسماء » فهو أعْلَمٌ بخلقه» وما يصلح م . وقضلا عن 
ذلك فقد جاء بأصول وقواعد وأحكام عامة وخاصة تشمل جيع 
جوانب الحياة من عقائد وآداب ومُعاملاتِ وعقوبات» ونظم 
لأسرة وللحكومة وللدولة وللعالم كله مؤكداً أنه لا تمييز 
لأحد على أحد» بسبب وطنه أو جنسه أو لوّنه أو تسبه. وفي هذا 


بقول تي الإسلام عله الصلاة والسلام ف خطبة الوداع: 


3 أا الناس إن ديتكم واحد» وإن أباء واحد» كلكم لآدم» 
وآدم من ترّاب» ليس لعري فضل على أعجمي إلا بالتقوّى). 


)١(‏ سورة الانفال آية: 
(۲) سورة البقرة من آية .٠۹٤‏ 


AY 


أدبه وشخصيته وإنسانيته 


طم الأصنام والأرهام - منقذ الأرقاء - 
حرر المرأة ومنقذ الإنسائية 


Ar 


ادبه وشخصبته وإنسانیته 
كان اني ي هو اتل الأعْلّى للإنسان الفاضل» أدبه ريه 
فأحسن تأديبّه» ليكونَ خي قدوة للناس» وليكون نورا هديم 
إلى سّواء اسيل )» وقد مَدحه الله بقوله تعالى : #وإنك لعل 
لقد اختاره الله ليحمل الذعوة إلى الإسلام اختاره ليدعو 
الناس إلى عادة الله مخلصين له الدين لاء ولکی يقیموا 
الصلاة ويُوْنّوا الزكاةء وإلى عادات طبَّبة عير ما كانوا يُعتادون» 

وإلى خلق کر غير ما کانوا بَالفون " . 


س 2 £ س 5 + 2 ص u a‏ م 
وطبيعي أن يَختارَ الله نبي امتا بالعَزم الشديد» والخلقٍ 
الرشيدء والحقل السّديد. 


)١(‏ سواء السبيل: الطريق المستقم المعتدل الذي لا عوج فيه. 
(۲) يألفون: يعتادون. 


A۵ 


£ 
پوت 


كان أرحَم التاس بالتاس» وخيرّ الناس للناس » وأنفع 
الناس للناس. 

کان اکثرهم کرم واصدقهم حَديثاً» وأوؤسعهم صدراًء 
وأحستهم عشرة. 

کان لا يحتقرٌ مسکیناً لفقره. ولا يهاب ملكا لمُلکه. 

كان أبعد الناس غضباً » وأقرهم إلى العفو والتستامح» ما دام 
في ذلك رضا الله. 

کان أعدل الناس» وأعف الناس» وکان أكثرهم تواضعاً› 
وعطفا عل البائسين والمحرومين. 


کان یکرم آهل العام والفضل » وکان يصل ذوي رحمه» من 
r.‏ س 2 
غير ان يفضلهم على من هو أفضل منهم. 

وظل الي ل متواضعاً طول حيانه » لم تعره الأَيامٌ» كان 
متواضعا في ضعفه وانتصاره» وكان متواضعا عندما كان 
وحبدا» وحيغا أصبح سيد العرب بالحق والعدل» وعندما تجمع 
حَولّه الأنصَارٌ الأتباعٌ الأقوياء. 

فعندما هُرْمَت أمامه جُيوش فريش التي حاربته نوا من 
قالوا: خيرا» أخ كري وابن أخ کرم » فر علیهم بعفو شاملٍ 


A1 


وکرم نادر وقال: 

هبوا فاأنتم الطْلَمَاء: 

م م 4 8 سے 8 u‏ 3 3 5 ص ۴ 

وها هو ذا في مجلسه» وقد أقبل عليه اعرالي وهو يرتعد 
خوفاء فقول له الرُسول: 

هرن عليك يا أخى» فإغا أنا ابن امُرأة من قريش كانت 
تکل القديد ‏ . 

ٌ «4 0F ل ت ر‎ o, 

وظل رسول الله يستمع إلى العبد والارملة والعجوز 
والملكين » وَيقف في الّريق لكل من يُصافحه» يستيع إليه 
وإلى مشكلاته» وكأنه الأب الرّحم» والأخ الحبيب» تسى كل ما 

¥ ¥ ¥ 

و کان زاهداً ف مسکنه ومأکله ومشربه وملىسه وسار أموره 
وأحواله فكان طعامّه عادة الخبز والماء » وكثيراً ما تتابعث 
الشهورٌ ول وقد بداره نار» فهل بعد ذلك مَكرمة ومفخرة؟ 
فحّذا عمد من رجلِ متقشف› حَشن المَلبس والمَأكل» 
مجتهد ني الله » دائب ني تشر دين الله» غير طامح إلى ما يَطمح 
الله غه من رتبة أو دولة أو سلطان. 
(۱( القديد : اللحم امغدد. 


AY 


ولو كان عَيلَ ذلك لا استطاع أن لاقي من المرب الغلاظ 
احتراما وإجلالا؛ ولا استطاع أن قودهم ویعاشرهم معفم وقیه؛ 
وهم ملتفون حوله» يقاتلون دن يديه ويجاهدون ف الله حق 
جهاده. 

لقد کان ف قلوب هو لاء العرب جفاءٌ وقسوة» و کان من 
الصعب تياد تم وتوجيههم › هذا كان من يُقدر عل ترويصهم 
وإخضاعهم بطلا عظيا. 

ولولا ما وجذوا فيه من الثبل والقضل» آا حضعوا لاإرادتهء 
ولا انقادوا لقیادته. 

كان إذا غاب الرجل من أصحابه ثلالّة أيام سأل عنهء فإن 
کان غاا دعا له وإن کان مریضا زاره. 

وكان إذا ودع رجلا أخذٌ بيده فلا يدعها حتی یکون الرجل 
هو الذي يدع يَده» و کان لا يرد أحداً سأله» بل يُعطبه إن کان 


عنده والا وعله. 
وذاث مرة جاء۶ت إليه امرأة من العرب» ومعها بردة وقالت : 


يا رسول الله أكسوك هذه البردة فأخذها اللي ج فا 
فرآها رجل عليه فَقال ما أحسَن هذه البردة! تأعغطني 2 
رسول الله . 


A۸ 


r م ت 2 م ت ر ا‎ F ت‎ iT 

فقال : نعم واعطاه الرسول الىردة» أنه کان ي حاجة 
س nT EM pe‏ ۴ ق ت و س 
تديدة إليها . وَلمًا فام المصطَفى لام أصحابة هذا السّائل » وقالوا 
ج تو ۴ و و فر تو ي م ° a‏ 
له : إنك تعلم أن رسول الله محتاج إليهاء وأنة إذا سل عن شيء 
اک يمنعه. 

ST GI“ wm E o o‏ س س سە 

ودات يوم اعطته امراة وبا كان فى شدة الحاجة إليه» وبعد 
ت © gE‏ ہے م و ع ر ک2 
ي ەى 1 ~ س 
لميٽ » فاعطاه ذلك الثوب. 

س ٣ر‏ . 0 س 5 0 م س و 4 
وکان لا يتكلم في غير حاجة» وهو القائل : « ومن کان يمن 
0 < ەە نے 3 ° س ت u,‏ 

بالل واليوم الاخر فليقل خيراء او لیصمت »: وکان لا يتدخل 
بالكلا م فما ل يهمه . وهر القائل : (١‏ من حسن إسلام المرء» 
ترکه مالا پعنیه». 

س o‏ ر 4¿ a‏ ساي س ج ایر س 
وکان لا پعبس ي وچه محدله» ولا بتر که ا اذا أفنعه» 
۴ و و ف CE‏ 

وارصی نفسةك ¢ وکان يخاطب كل شخص عل قدر فهمه 
وحبرته. 

وکان يسر نفس محدثه» ویبشره دائا بالخبر. قال عليه 
الصلاة والسلام: « بشروا ولا تنفروا». 

وكان حلو الحَديث» لا بوذي أحدا بكلمة جارحة» حت ولو 


i 
سر سرت‎ 


ا ° ت i:‏ 7 س ب 
کان من أعدائه. وقد دعانا إل ان نکلم الاس کلام طبب » 
فقال: ١‏ الكلمة الطّة دة ). 


A۸۹4 


كان إذا تكلم اتمم إلبه المع في صمت وهدوء وإذا 
سكت تكلموا» وکان أحاناً سرح ولا يقول إلا حقاً. 


کان بُقبل على مُحَدثه ويْصغي إل بوجه باش» وتفسٍ 
سهم ْم بنط الوه وحن الى .٠‏ 

وان يسيع في تواضع ظاهر» وجلو جم لا پتعجل 
محدتّه» ولا قط عله حديثه. 

دخل تفر على ربد بن ثابت فقالوا له: حدثنا أحاديث 
رسول الله بے » قال : ماذا ثكم ؟ کنت جارّه فکان ذا رل 
عليه الوح بَعث إل فكتبته له» فكتا إذا ذَكرتا الدنيا ذكرها 
معناء وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معناء وإذا ذكَرنا الطعام ذكره 
معنا فكل هذا أحدثكم عن رسول الله له . کان يوم من 
الليل حن تورمت قدماه. 


نبي الاإسلام 


مُحَطم الأصنام 
كانت أصنامٌ العرب قبل الإسلام مَعبودةٌ كل العبادة» مقدسة 
کل التقديس محترمة کل الاحترام. 
كانوا ي ركعون هما ويَسجدون» وبقدمون ها القرابين» 
ريذيحون ها الذبائح» ويَحرقون حولها البخور» معتقدين أا 
تمنح الأرزاق» وتحلب الجاة والسلطان» وتمنع الأضرار» متق 
کانت الأصنام خر ساءَ ل تنطق › وصمًاءَ ا تسمع ومع ذلك 
کانت توحي إليهم بکل شر وکانت تفسد عليهم کل شيءِ ف 
الحباة. 


وکانت من القوة يث لا بلطي أحد أن بذكرها سوي 
وکانوا يتَصَرَرّون أن ترول الجبال ولا تزول. 
وکان للأصنام کان یتحدثون عنها ويَدعُون هاء ويَأمُرون 
بلسانپا» ویتحکمون في عبیدها کا پریدون. 


۹۱ 


وأراد الله أن يحمي اشر من كيدها وأوهامها وخرافاتهاء 
فجاء الني مي بعلن كلمَة الله ويعلن حربه عَليها بطريقتين: 
بالٍقناع وبالقوًة. 

لقد أوضح للمّشر كين أن الإله المَعبود يجب أن يكون 
أقرّى وأعظم ما في الوجود مَأناء والأصنام تمع نداء 
الّاعين» ولا تبصرٌ عبادة العابدين » وكائت لا تمع من أرادها 
0 : 

ولا قوې آم الي ڳل » وانتشرت دعوته» حَطّم ما قي من 
هذه الأصنام . 

٠‏ كان لقبيلة تقيف صتَمٌ يسمى « أللات» فلا جاء نهم إلى 
الي ملل ليدخلوا الإسلام» كان فيا طلبوه منه أن يرك مم هذا 
الصغم فلا يَهدمّه قبل ثلاث سنوات. فأبى الني علي . 

وعادوا يسألوه سنَتيّن» م سنة واحدةء والني يَرفْض طلبهم 
في کل مرة» نم الوه ألا يُحطمُوه بأيديم. 

فقال الني: لكم ذلك» وسَقَومٌ المسلمون بتحطي الأصتام . 

ولا رَجَم هذا الوفد إلى أرضهم: أرسل التي ل معهم 
« الُغبرة بن شعبةً) وأبا سيان هدم أصنامهم . 

وعندما وصلوا مدينة « الطائف » تقدم ) المغيرة» لهد مها 
قائلاً لأي سفيان: 


4۹۲ 


اَل ت ترید أن أضحكك من هؤلاء القوم ؟ 

فقال : لی . 

دا ١‏ المغيرة بن شعبة » ضرب صتّم ١‏ اللات »» ثن تظاهر بأنه 
رقع على الأرض. 

فصاح أهل الطائف » وقالواء , اللات صرّعت المغبرة 
وأقبلوا يقولون: 

ألم تعلْم أنها تهلك مَن أَسَاءَ إليها ؟ فراح « المُغيرة » يَضحك 
منهم ۰ ویشول : 

لقد تظاهرت بالوقوع على الأرض للسُخرية منهاء 
وسأحطّمّها أمامَكم. 

وراح تحطلھاء والمجائز من حرله یکی م اغ «المغيرة» 
مالها وحُلّيها» وذهب بها إلى الني إل » لبَضمٌ تلك الثروة إلى مال 
السلمين. ۰ 

وکائت «» العرّى ۲ من أعظم الأصنام عند ریش » وکانوا 
زورونها » ويّذېحون الذبائح » وکانت قریش تطوف بالكَعبة» 
وتقول: 

اللاتث العرّى ومناة)». 

ول برل « العزی» صا عبد حتى جاء الرسول صلوات الله 


۳ 


عليه فحقرها وسّخر بها ونهى قريشاً عن عبادتهاء» ونزل القرآن 
الكرم يقول ني اللات والعرّى ومَناة. 


١‏ إن هي إلا أسماء سَميتوها انع وآباؤ كم ما أنزل الله بها من 
سلطان » . 


وإليكم هذه الحكاية التي تذل على ما كان هما من تأثير عل 
قریش : 

لا مرض عيذ بن العاص بن أَمَية مَرضّه الأخير » دخل عليه 
أبو مب زوه وټسأله عنه فوجده يبکي .. فقال له أبو مب : 

ماذا بيك یا سعید ؟ من الوت تبکي وهو أمرٌ لا ب منه؟ 

قال لا ... أخاف ألا يعد الناس «العرّى» بدي . 

قال أو هب: 

اطمشن لن نترك عبادتها بعدك. 

فقال سعيد بن العاص: 

الآن علمت أن لي خَليفةٌ يهم بأمُرها: 

وعندما فتح الي ا مَكة دخل المسجد والأصنام منصوبة 
حول الكعبة» فراح يطعن عَيوتَهًا ووجوهها بسيفه» ويقول: 

جَاء الحق ورَهّق ٠‏ الباطل» إن الباطل كان رَهُوقا ». 
زهق الباطل : هلك وزال ٠‏ 


4٤ 


وأمر خالد بن الوليد أن يُحطم بعض هذه الأصنام» فرجع 
بعد أن حم العّرى يقول: 

ن تعد « العْرّى ٠‏ بعل اليوم. 

هكذا کان الني بُرسل أصحابه إلى أصنام العرب 
بْحَطّمونها وُحرقونها » وکان بعض العرب يكس صّمه ويَّذهَّب 
إلى التي تله بعلن إسلاته. ٠‏ 

وهكذا فضي على الأصنام» وتخلص العرب من عبادتهاء 
وتطهرت الأرض اللي من خرافاها. 

وبذلك حلت معابدها من الكهّان الذين كانوا يركعون ها 
وپسجدون. ۰ 

وانقطّعت أقدامٌ الزائرين والحجاج الذين كانو يتقربون إليهاء 
ويقفون أمامَها في خشوع وذلة» وأطفتّت من حولها شرع ؛ 
وزال ذخان الور ول تعد ذبائح تذبح ودماءٌ تراق» ورحال 
تشد إليهاء فقد ذهب سلطانها › وضاعت عزتها › فلا إجلال هما 
ولا احترام» وعرف الناس أنبا كانت وها وخرافة. 

لقد كانت ما تحر الانسانء ويَجْلب له العار» لأنه كان 
یعبد أخْجارا لا تفر ولا نق ولا صر ولا تسمع» ولا حول 
ها ولا فوة. 

وہتحطیمها تحرّرت العقول من سلطانها» واتَجُهت النفوس 
إلى عبادة الله الواحد القهار. 


۹۵ 


نبي الاسلام منقذ الأرقاء 


کان ارق منتشراً ف ج اء العام وم تسطع مدني 
اروماد را سمه البونان ۽ ولا حکمة فارس» أن تلغی ها 


کان الانسان الرقيق ذلیلاء لا اکل مع سیده» ولا يستطیع 
أن يَمشى جانبه أو يجلس جواره. 

کان الرقق مُحتقراًء ولا قيمة له عند سیده» ا 
قطع لسانه» أو أدخل ف فمه حجر مُحَمّى» وإِن سراق سيد 


أاحرقه› و کشرا ما کان يجَلدِه» أو پکویه بالنار » أو ا 
بالطًاحونة لیدييرها > لاقل الأخطاء والأسباب. 


وکان الرقيق ۹ يستطیع أن يزوج ص الأحرار» وکانت 


اللحرة التي تتزوج م عدا تستعند» وکذلكڭ الح إذا تزوج عَبدة 
عامل وده منها مُعامَلة العبيد . 


f 


ا 


وکانتث شهادة العبيد ا تسمَع » وکان لا يۇخذ رأبّه في وضع 


۹¥ 


قانون أو نظام» ولا حن له أن يتكلم في أي موضوع يهم 
الأحرار 

وکان البُونانبُون ولرومانيًون فها فى يدون الاقم 
المغلوبة عدا » و کان عض شعوب القوقاز قدما فون 
النساء والأطفال ليباعوا في سوق الرّقيق . 

وفها يلي صورٌ من معامَلة اليد » وكيف استطاع المسلمون 
إنقاآهم ما هم فيه من بَلاَء. 

کان بلال بن راح عدا لأمَّية بن خلف» آمن محمد 
- بره - وجاهر يإسلامه فكان أحد سبعة أظهروا إسلامهم في 
فجر الدعوة.. رسول الله - ی - وأبو بكر » وعار بن ياسر» 


os 


وامه سجية » و ہہ صهبب » وبلال» والمفداد. 

وعز على أمية بن خلف أن يُسلم عبده» وأن يخر بخرج عن دینه › 
وتكون له إرادة حرة فیا یعتقد» فأمره أن يعن كَفْرَه بمحمد» 
ولكن بلالا كان قد ذاق حلاوة الإيان ولذة الحرية فما يدن به 
فاص على إسلامه» ووقف بتحدای سبده.. 

چ هھ و في ر ر 

وامر امي بان يؤخذ بلال ظهر کل يوم » فيطرح عاريا 
وتوضع على بطنه الصخرة العظيمة» ثم تهوى عليه السّاط» ومع 
ذلك كان يهتف: أحد أحد.. 
# م ي . u»‏ و ا 
ويمر به اميه وهو على هذه الحجال فيقول له شامتا متوعداً: 


۹۸ 


لا تزال هذا يا عبد السوءِ حت تموت أو تكفْر بمحمد. 

وير به « وَرقةٌ بن توفل » وهو في هذا العذاب فيقول لأميةً: 

- اقم يا أمية لو أن بدك پلالا هذا مات وهو عدب من 
أجل ما يُوْمنْ به» لأْجِعلن له قبرا كقبور الشهداء والقديسين! 

۰ هه ® ى 2 م م E,‏ 

وهذه «سمية » تتعرض هي وزوجها اسر وابنها عار لاشد 
ألوان العذاب» وير مم أبو جهل مَغيظا محتقا فيطعنها في 
موضع العفة بر محه حق توت ! 

وهذا وضع أثْرَيَاء المسلمين خطة لإنقاذ حياة من أسلَّمَّ من 
العَبید» بشرائهم من سادتهم الى الأنْمّان. 

وكان أومم وأكثرهم سخاء أبو بكر الصديق » فقد ذهب إلى 
¥ َر 5 م + 5 ۶£ ~ 
أمية بن خلف يَعرض عليه أن يشتري بلالا » وكان امية قد فشل 
في حمله على الكفر بعد الايان. 

وطلب أميةٌ من أي بكر حَمْسَ أوقيات من الأهب لَمَناً 
لبلال» ولم يساوم أبو بكر فدفع إليه الثمن. 


قال أمية: يا أبا بكرء لو أبَبْت إلا أوقيةٌ لبعناك! 


فأجابه أبو بكر وهو يحل وثاق بلال. لو أبيْتم إلا مائة أوقية 


i 


لأخذته!. 


۹۹ 


چ ھت 


وأعتق أبو بکر بلالا ورد إليه حريته. م آشتری وأعتق غيره 
من العبيد.. 

وكذلك فعل غيرّه من أثرياء المسلمين.. إنهم ليتسابقون في 
تحرير الرّقبق » يحررٌ أبو بكر ستا من رر والعبيد» ويجرر 
عبد الرحمن بن عَوف ثلاثين.. وهکذا حت استرد كث من 
الأرقاء والبعايا حريتهم وكرامتهّم في ظل هذا الدين الجديد. 

لقد أوْصى لينا لکرم أن نحن إلى الأرقاء » فهم إخوان 
لنا في الدين» وأَمَرَنا أن تُحْسَ ناته ء تطْعمهم ما ناكل 
ونلسْتهم ما لبس ولا نكلْقهم قوق فدرتهم. 


وأباح 0 لار قق أن يشتري فته من مالکه مال بَدفَعّه له . 


رحکم الي ٣‏ على من عدب مَملوك ۳ أو خصاه أن يعنقه 
ا ا ا 
الخطاً بأن پجعله حرا . 

ومن الوسائل التي اتبعها الإسلام وتبيّه الكرم في عدم تشر 
ارق آن جمل كفارة كل من قعل خط ء أو امتح عن الصجام 
عَمداء أو حَنث في ينه أن يعتق رقة“ - أي يُحررٌ إنساناً 
)١(‏ الأرقاء - العبيد. 


(۲) ملوك: رفیق بملکه - عبده. 
(۳) عتق رقبة ‏ تحريرها. 


بشرانه من مالکه» أو بطلق سراحه إن کان مملوکاً أو عدا له » 
وأن الجارية التى تلد لسيدها مَولودا تصيٌ حر بعد موته» ولا 
جوز لسيدها أن يها في حياته. 

سے ي ك 8 ۾ ت ا ۳ س ا حدم 

جَاءَ رجل يقول للنبى به : دلي على عمل يقربي من 
اللجنة وينعدذني من النار» فقال النى: 


ص 2 


فك رقبة ). 
وقال أيضاً بعلم الناسَ مُحَاطبة الرّقيق : 
رلا يقل أحَدک عبدي .. آمتی) ولنقل فتاي وفتاتی ». 
وجعل الاإسلام ونه لكريم من أموال الزكا ة إعانة المملوك 
الذي كاتبه سَيْدهٌ على دفع مال مُقابل تحريره من العبودية. 


نبي الإسلام محرر الفرأة 


كان تقديرٌ الرّجل للمرأة في الجاهلية تقديرا محصوراً في 
أوضاع حَاصة» تتصل كلها بالتقاليد والعاطفة والتعرات القَبلية» 
كانوا بَظّرون إل أمهاتهم رة اخترام . كانت المرأة كام 
وضع إجلال وطاعة من کل بنيها. 

وَلکن لمجتت الجاهى كان خلواً من نظرة تفدير شامل 
للمَرأةء في کل حي» وئي کل قبيلة» 0 هذا 
لإجاع العام الذي َل على الأم المنجبّة للرجال لو 


التقدير الخاص. 
وف لوقت تبيه كانت بعض القبائل ر إلى المرأة نَظرَة 
ضعفب واختقار ‏ إلى خد أنهم مارسّوا عادة وأد البتات. 


وَل يکن واد البتات عام في قبائلِ العرب» بل کان منحصراً 
فی بعض بني تمي وقبائل كليلة أخرى» إذ ظّهر فيهم سب را 


عليهم. 


كانوا يُوْدُون الإتاوة إلى النعان ملك الحبرة فمتعوها سه 
من السّنين» فجرّد عَليهم انان کتائبة » وساق ناهم وسبّی 
رار > قعظم ذلك على ال تمیميين» فوقدوا عليه يطلبون هلهم 
وأموالهم اى النّمان فقالوا ر نا النساء » فقال « إننا نيرهن 
في الذهَاب أو البَقاء ». وَأعلّن : أن كَل امَرَأة إن اختارت أباها 
ردت إلهء وإن اختارت صاحبها تر کت له» فكل واحدة منهن 


فم 


اختارَّت آباها إل ابنة قيس ن عاصم » كانت قد أحبّت عرو 


"© 


ب الشمروخ » ا ختارَّت البقاء عنده, فعضب فیس ونذر 1 
تول ابتة إلا قتلها . ورا اققدى به بَعْض أهله أو امل 


ا ص 
صر 


یلته » و کان عض العَرّب لا بروج بناته» وأشهَرْهُم ذو الإصبع 


تم ۴ ےم 


المّذوائي» فكانت له أربع تات متعهن الزواج وهن بُردتة. 
جاءَ ذلك في حَديث طويل ڏَكَرَهُ المد . 

ربجانب هذه العادة المَردُولة كانت بَعض القبائل تارس 
عادة مستهجنة وهى حرمان المرأة المرّاث. 

وبالجملة فقد بقيت المَرأة العَرييةٌ ني الجاهلية بعيدة كل 
لبعد عن مَجَالس الدب وألاأّدباء والعم والعْلمَاء وَعَن مضار 
السياسةء والاشتراك في الإدارة والحكم » وَعَن مبّادين القتال 


)١(‏ الاتاوة ‏ الجزية. 
(۲) الکامل للمبرة ص ۲۷۸ 


ی ص 


ولَمًّا جاء ي الإسلام بدعرته ورسالته المَجيدة تبذل 
حال غير الخال . لقد وَجّدت المَرأة في هذا الي درْعاً 
حَامية وَستّداً قوي » يدافع عن حقوقها ويحيي ي راب > اذا هي 
تشترك في الجيوش المجاهدة» وإذا هي ت تغشی مجالس الأب 
والأدباء وموا کب الق والفتانن› وإذا برأیها موضع الإجلال 
والتقدير عند الولاة والحكام والخْلَفاء . 


جاء هذا الني بقول للنّاس : خیار کم خا رگم لنسائکم. 


وجاء بقول: 
ما أكرَم لاء إلا كري ولا أهانن إلا لئيم. 
وجاء يقول: 


الرأةٌ راعيةٌ في بيت رَوجها ومسئولة عن رَعيتها. 

لقد نادى الي بحق الرأة المتزوجَّة في مُمَارَسة حقوقها 
المدنيةء فلها أن دير بنفسها شئوتها وممتلكانماء مستقلة عن 
زو جها» متی أرادث. 


L4 


وأجاز ها النبي الاشتغال بالتجارة والصناعة» ولیس من حق 
ازوج مها من ذلك » خصو صا إذا کان الغرض مسساعدته. وقد 
كانت تختار من الصناعات > التسج والتطريز» ومن التجارة السلع 
الخاصة بالنساء. 

كات « أساء بنت مخربة » بيع العُطورَ» وكان بالمدينة امرأة 


1۰۵ 


3 ا 


عار ڌ تسمی « حولاءَ بنت ویب ». 

وكذلك باشرت ادات المتقدمات في السّن التجارة في 
مُختلف السلع فقد تقدامث فيلة الأنماونَة » ا النبي 
تستفتبه في أنه اوم ني الشراء حتى تصبل إلى اللمنٍ 
حددته شري » وكذلك في ليم > قتھاھا رَسول الله E‏ 
موجَهاً إبّاها إلى الشراء بالّمن الذي تريد الشرَاء به والبیع 
بالثمن الذي تدده دون مساومة . 

وَوَقَّدّث اسا ١‏ بنٹ يزيد الأنصارية على النبي وهو 
بین اصحابه» فقالت : 

باي وأمي با رَسول الله » أنا وَافدةٌ النساء إليك. وَاعلّن - 
تفسي لك الفداء - أنه مَا م من رأة كانت ي شرق و 


++ 


سے 


معت مخرجي هذا أ م تمع إلا وهي على يشل رأیی.. 

إن الله بثك إلى الرّجال والنساء » فامتا بك واتبعتاك. وحن 
مشر الشتاء محخصورات» مقصورات قواعد بوتكم وَحاملات 
أولاد » وأنکم معاشرَ الرّجال فضلتم عَلّينا بالْجُمعم والجَاعات 
رَعيّادة امرض وشهود الجنائز والح بعد الحَج» وأفضل من 
ذلك الجهادُ في سّبيل الله» وأن الرّجل منكم إذا حرج حَاجاً أو 
معتمراً أو مُرابطاً حَفظنا لکم اُموالکم ورلا لکم واكم » 
وربّبتا لكم أولاد>.. افا نشار ککم في هڌا لحي يا رسُول 


٩ الله‎ 


س ص 


“ KIS Troe Fo E وك‎ 

هل سمعتم مقالة امراة احسن سؤالا عن دینها من هدا ؟ 

فقالوا: 

لاء یا رسول الله. 

الصرفي يا أسماءء رأعلمى مَن وراك من النساء ؛ أن حس 
تبعل ٠”‏ إخداكن إلروْجهاء وطلبها لمَرضاته» واتباعها 
لموافقته» يعدل کل ما ڏکرٿ. 

فان ضرفت سا٤‏ وهی تهلل وتک استبشاراً. 

وقد عر على نستاء ارب أن يتح ال لجال وهم كل 
ArT mr‏ ت ر ۴ رة e‏ سے ساس ا مھ 
وقته فسالنه ان ختصهن يوم ٠‏ فأجابهن إلى طلبهن » وحدد يومه 
هّن يَجلس إلبهنٌ» يمدي الحائرة وجيب السائل. 

وَاستأدَنَ عليه عُمَرُ بن الخَطاب وهن بين يديه فابتدرن 
الحجاب فما دخل عمر» تيسم الرسول بل . فقال عمر: 

3 ء۶ سے ر ر ت و ر ت . ر ل 

باي وأمي آنت يا رسول الله ما يضحكك» فقال رسول الله 
بلي : رآك النساء فابتدرْن ”© الحجاب. قالتقت عم إلبهن 
وقال : 


)١(‏ تبعل: ملاعبة ومداعبة ورعاية. 
(۲) ابتدرن الحجاب: أسرعن إلى الستر. 


1¥ 


چ ف س 


ا عدوّات انفسهن »› تهبننی ولا تهس رسول الله ؟ 


وَقلن : أنت أغلط من رَسول الله . 
وَلَمّا أراد رسول الله يلر الخروج إلى غزوة خير » تقدمت 
إلبه السشدة٠‏ ام ستان الأسلمية » وقالت : 

n‏ ۴ وومر ت ٤‏ ا ص 
یا رسول الله » اخرج معك اداوي الريض والسجريح إن 
فقال سول الله لار : 
# م سر س * ت ص م 7 

۴„ ۾ 2 ص o.‏ 
واذتٽ هن من قومك ومن غيرهم. 
Xx * +X*‏ 

ما حیاته پار في يته وَبیٽ نستائه » فقد كانت التل الأعَلّى في 
المودة وَالوَداعة» ورك الكلفةء وذل المَعونةء واجتتاب هجر 
الكلام ومره. 

وسثلت عَائشةً: ماڏا کان عَمَل النبي E‏ في بیته ؟ 

0F “° . 8‏ ت ے اھت 7 ال هھ 

فقالت : کان ي مهن اهله حتی پحخرج ای الصلاة» ترید 
بذلك انه کان يعاونهن ويَعمل مهن . 


.۵ - ۵ القسطلاني ج‎ )١( 


وکان من التبسّط ورفع الكلفة إلى حَدّ أن يستبق هو 
وامرآته . 

وكانت فاطمة بنت رَسّول الله تتولى الط والعجن على 
حين کان علي رضي الله عنه ينزغ لاء وبحتمله ويهيثه. 

وقد اعترف المستشرق الفرنسي «أندريه سُرفيه » بقضل هَذا 
الرَسول في کتابه « الإسلام وتفسية المسلمين» فقال: 

لا تحدّث هذا الي عن الْمَرأة إلا في لّطفبٍ وَأدب ... كان 
کان اسسام یله لا پرئن» بل کر ماعا بوث لأقرب الرجال » 
وکأنهن مال أو رقيق. وعندما جاء الرَسول تلب هذه الأَوضاعَ» 
فحرَرّ المَرأة وأعطاها حق الإرْث. ثم خم كلمته قائلا: 


« لد حرر محمد المرأة العرَسَةًّء ومن اراد ال لتحقيق بعناية 
هذا التي بالمرأة فليقراً خطبته في مَكَةٌ التي أَوصى فيها بالنساء 
حيرا وليّقرأ أحاديثه المتباينة» 

ما أصْدَق هذا القول... وَمَا أكَنَر دفاع الني عَن المَرأة 
وحقوقها. 

أل قل في حُطبته التي الاما في حجة الداع ؟ 
« إن لنسائكم عليكم حَقا وإن لكم عليهن حَق» لكم 


1۰۹4 


2 و سے e‏ و 


عَليهن ألا يقرب رکم رکم ولا يذخلن أحداً تَكرهُوته 
بیوتکم إل اذز وآ اتن بَاحشة »فإن عن قان الله قدآذن 


لکم ان هروه ف المضاجع : وتضربوهن صرباً غر میرح » 
فان انتهين وأطعتكم فعلیکم رزفَهن وكسوتهن ٻالمعروف» وإنا 
التساء عند عوان لا ملکن لأنفسهن شيا أحذ تموهن بأمانة 
الله ٠‏ استحل رجن بکلمة الله» فاتقوا الله في لاء 


ليس هو و القائل اسا 
با بي إذا دخلت على أهلك فسلم» وليكن سلامّك بركة 
علىك وعَلّى اهلك ». 
م س a‏ م Eo grrr‏ 1 ب ۴ ص 
وعن ابن عباس «ٳي لاتزين لامراتي کا احب أن تترين 
ي ». 
£ 0 ص س 
وعَن عائشة رضي اله عنهاء أن فتاه قالت للني بزلل : إن 
م F۴,‏ 
آي زوجني من ابن أخیه رفع بي خبیسته وأن J‏ هة » فارسل 


0£ ص 


الني إلى أبيها فجعل الأمر إلبها؛ فقالت يا ر 0 


ص 
eC‏ 
. 
Cî 3‏ 


أجزت ما صتع آي » ولّكن ردت أن اعام التبا ر 
من الأمر شيءَ . 

ومن أعجب المُصادفات أن يَجتمع المؤتمرون ن في او روبا في 
زمن. التي في سنة ۵۸١‏ ميلادية لتحث: هَل المَرأةٌ إنسان؟ 


1 * 


وعد بحث ومناقشة وجدل » قروا أا إنسان ولكن خلقت 
لخدمة الرّجل وحده... ولم يکد يَصدرٌ هذا القرارٌ الجائرٌ في 
آوروبا حت لَه محمد يلل في بلا القرب إذ رقع صوته 


(إغا التساء شقائق الرّجال ). 


بل قال للرجال : 
انتم حریصان على دخول الجنة؟ هده الحنة الي 


€ 
ا 


تحرصون عليها هي تحت أقدام الأمّات» وکل امرأة آم 


وبذلك غلم لعا أجح أن المَراة إنسان مهدب له من 
الحُقوق ما للرجال من حقوق في وقٽ كانت أوروبة تَنظْرٌ إلى 
المَرأة رة سخرية واحتقار. 

في القرن الماع ايلادي عقد موتمر عام في روما ٻحث 
فيه به لحرن شون المَرأة» ققررَ امقر أنہا کائن لا تفس 

... وَعَلّى هذا فليس ها الح في أن رث ألْحَيةَ الآخرةٌ. 


وَوصَفَها هذا المُوّتمرٌ أيضاً بها رجْسٌ كَبيرٌ» وَفَرَض عليها 
آلآ تأكل الحم وألا تضحَك وألا تتكم... ونادى بعضهم بوضع 
أققال على فما . 


س ~2 Ts TL Aen‏ 
وني هذا الوّقت كانت المراة العربية تاخذ طريقها نحو 


1۹1١ 


لور ول تكانتا ية في المجع التري ولف مانب 
الرجال في مرك اقتال . 

ەد م ا س ي ات ت دف س ا 

و گا تغزو مع رَسول الله ونسقي القوم ونخدمهم» ونرد القتلى 


والجرحى إلى المدينة». 


سن م Auf „|7 3 ~o Ha‏ 0 
١‏ غزوت مع رسول الله عله سَبعَ غزوات أخلفهم في 
5 3 م َ ٍ ° e‏ 
رحالهم ۰ واصنع هم الطعام » واداوي الجرحی ). 

من بعد هذا كله يُكابرٌ ولا يعترف هذا الني العَظم بأنه اول 
من نادى بتحرير المرأة؟ 

ومن بعد هذا كله لا يهد هذا الني الكرم منقذ المَرأة من 
الذل والطَغيان والعبودية؟ 

E‏ ہے 2 ت ۴ے ج ا , ت ت 
الا یحق بعد هذا کله ان بصف « آندريه سرفيه » نبينا الكرم 
e‏ ۳ ا 8 پر 4 
يانه محرر المرأة ومنقذها؟ 

ألا يحق تعد هلا کله سيو « ریفیل ) أن قول بدوره؟ 

m~‏ ص سے ہے سے کل ص 

« إننا لو رجعنا إلى زمن هذا النى لما وجدنا عملا أفاد 
السسسَاء أكتر مما فعلّه هذا الرسول فالنْسَاءُ مديتات لنبهن بأمُور 


1۹1۲۳ 


کثبرة رفعت مکانتهن بسن الئاس ». 

رهذا أيضاً هو ما دفع العام الألاني « دريسمات» أن يُسَجل 
قوله: 

١‏ لَقَدْ كانت دعوة محمد إلى تحرير المرأة السب في هوض 
العرب وقيام مدنيتهم.. وعندمًا عاد أتبَاعُّه وَسَلَبّوا رأة 
حقوقها وحريتها كان ذلك من عوامل ضعفهم واضمحلال 


م 


وقد كتبت جَريدة المُونيتور " الفرنسية صو احترام 
الإسلام وَتَبيه لِلمَرأة فتقول: 

ر لقد أحدث الإسلام ونب تغيراً شاملا في حياة المرأة في 
الجتمع الإسلامي... فَمَنَحَها حُقوقاً وَاسِعة تفوق في جَوهَرها 
الحقوق التي مَنحتاهَا المرأة الفرنسية» . 


)١(‏ هذا الحديث من مائة سنة فقط. 


1۱۳ 


نبي الإسلام اللعلم الأول 


م سبق الاإسلام دين شجَع العام وأشاد بقضل العلاء كا 
عل الدينْ الإسلام ءويكفي دل على ذلك أن أول ما تزل من 
الفرآن على النبي مبلا هو قول الله تعالى: 

سور و ت ےس ت ص ور ی 0۹ے مو 

« اقرا باسم ربك الذي خحَلق» خَلق الاإنسّان من علق اقرا 
وَربّك آلأ کرم لذي عَم بقلم > عَم الانسان مالم يلم . 

وف بدایة الاعو ا ا بدا أ لني لتقي را م انوا 
لمزین فکان ل 9 وکان ‏ ست الأرقم مدرسة للممنين 
الأوائل . 

وعندما أعلن دعوته لاسلا م جهرا مام کل الناس» بدت 
تنتقل إلى کل مکان» فکان يعلمهم في المسجد والحج والطريق 
وني کل لقاءِ» يشر آیات ره » ویوضح أحکامه وتعالیمه لین 
مم الطريقَ» طريق الدنيا والآخرة. 
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وتمضي الأيام والأعوام» والله زل آياته» ویجمع الي 
المُعلم قومّه ويتلو عليهم ما أنزله الله من القرآن» فيَحفظوته 
ویعملون به. 

قبل الناس على هذا الي المُعلّم ليتعلموا على يديه » وهم 
مشتاقون إلى الجُلوس أمامه والتحدث معه» إذ كان سمح 
الوجه» فصيح اللسان» حل الحديث» حسن المعاملة» عليه 
المهابة والرقار» وهذا مما جََل له شخصية المعلم التاجح 
المَحبوب الذي يَجذب إليه القلوب والأسماعَ جَميعا. 

وني خُطبة من خطب النبي المعلم لام يها الأشعريين» « وهم 
من العلاء والفقهاء وجبرانهم الأعراب عير فقهاء ٻأمور دینهم ۰ 
وأمَر العلاء والفقهاء أن يعلمُواء وأمَرَ الأعراب أن يتَعلموا 


ا و 
e‏ 


ويتفقهوا . 

ولا علم « الأشعريون ) بذلك قالوا: 

من هذه القصة ترّى أن الني المعام م يقر قوما جُهلاءَ بانب 
توم متعلمين فقهاء » واعتبّر بقاء الجاهلين على جَهلهم» وامتناع 
امتعلمين عن تعلييهم عصيانا لاوامر الله وشريعته» وأعلن العَقبة 
على الفريقيْن حتى بُسرعوا إلى التعلم والتعلّم » وأعَطّاهم مَهلة عام 
للقضاء على آثار الجهل والامية المنتشرة بين الكشيرين منهم. 


17٩ 


وان کانت هذه الحادثة حدلث بشأن الأشعَريّن العلاء 
وجبرانهم الجهلاء » فإن الني المع أعلن ذلك المَبْدأ بصفة عامة» 
وبذلك وضع النيٌ أول نظام لكافحة الأميّة قبل أن تفكر فيه 
الدول المتقدمة. 

وقد دعا الرَسول الكري إلى التعلم ققال: طب العلم فريضة 
على کل شم 

رقال: ,من أرَّاد لديا فُعَليه بالْعلم » وَمَّن أرَاة الَخرَة عليه 
بالعلم » وَمَن أَرَادَهُّمَا معا فَعَلَيه بالعلم »: 

ولأهمية العام في الحياة دعا الني المعامٌ إلى السمّزيد من العام 
وکان دائ یردد قول الله تعالى: 

وما أوتيتم من ألملم إلا قليلا). 

لوقل رب زدني علا ). 
[وقوق کل ذي علم علي ). 

وكان عليه الصلاة والسلام علا بالنقوس» برا بأخوّالها » 
تدرَځ في هدايتها وتعليمها وإرشادها حى تقتنع ما يقول: 


.۸۵ سورة الإسراء: آية‎ )١( 
.٠١4 سورة طه: آية‎ )۲( 


(۳) سورة يوسف: آية .۷١‏ 


11¥ 


وكان بُعلمٌ الناس مسترشداً بقول الله تعالى ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والمَوعظة الحَسنة. 

و کان ف تربیته لأولاده» وتعهده لأسرته» وتلشته للامة 
الإسلامية حير متال وقّدوة» فقد كان عَطوفاً على الأطفال» 
يلاعبهم ویداعبهم » ويدعو ی الحنو عليهم والتلطف معهم . 

روي ته کان بُصلي بالتاس » قجاء حفیده اسن ورک قا 
وهو ساج فأطال السجود حتى ظنوا أنه قد حص آم فلم 


۾ 2 9 م 


قضى صااَته قالوا قد أطلت السجود يا رَسول الله حى ظننًّا أن 


o‏ 7ھ سا ر ۴ي م ت ا 
اعجله حق يقضی حاجته. ورآی اسيل الصحابة رسول الله م 
و سات و ت ر o۴‏ د 2 
وهر قبل الحسن فقال : ان لی عشر ٥‏ أو لاد ما قلت واحدا 


وة 


منهم - فقال عليه الصلاة والسّلام إن من لا يَرْحَم لا يرحم. 


۹1۸ 


نبي الا سلام ڪکطبیب 


إذا كان الغذاء هو الأساس في بناء الجسم وتجدید تشاطه 
وقواه» فهو - في الوقت نفسه - من أسباب ضعفه ومرضه» وليس 
المعدة به. 

فان الداء أكثرٌ ما تراه يكون من العام أو الشراب. 

فالشبع الزاشد داعية إلى الت َة والتد لتخمة داعبة ای 
امرض » والمرض داع إلى الموت. 

والافرَاط في تتاول العام يودي إلى سمن زائد» بَعوق 
ا لحر كة» ويثقل البَدّن» فيستولي عليه الكَسل» فلا ينشط إلى عمل » 
ولا يسرع إلى واجب.. هذا عَدا ما يتعَرَض له من أمراض 

والمعدة مع كونها أكثرَ الأعضاء إجهاد أو قياماً بالعمل» فهي 
)١(‏ التخمة؛ ما, يصيب الإنسان من الإفراط في تناول الطعام. 


۱1۹ 


م ع م E:‏ سم 
ضعيفة الأجزاء » رقيقةً الأنسجة» فإذا أجهدت أكثرّ من اللازم» 


ٌ 7 


م 


الضّعف والمرض» ولا خير في حياة بنعّصها المرض» ويْكدّر 0 
صَفوَّها الأ . 

و کثرة العام والشراب تزيد العبء الملقى على القلب» كا 
تَضعَط المعدة الممتلئة عليه » فيزداد إجهاداً وإرهاقاً. 

وقد أجع العّلاء الأطبًاء أن حبر وقاية من هَذه الأمراض هو 
الاعتدال ف العام 1 وقالوا: 

المعدة بت الدّاء والحمية راس الدواء . 

وإذا كان العلماء قد توصلوا إلى هذه النتيجة العلمية في القّرن 
العشرين» فقد سبقهم نبينا الكريم بقوله: 

«لا تميتوا القلب بكارة العام والشراب» فإن القَلْب 
کالزرع بموٽ إذا کثر عليه الماء ». 

وقال أيضاً : ما مَك این آدم وعاءًَ شرا م بطنه ). 

لقد أرسل المقوقس حا مصر إلى النبي محمد ب بهدايا 
ثلاث: جارية وفرّس» وطبيب » فقبَل لني المّدية الأولى والثائية» 
ورد الثالئة شاكرآً قائلا: « نحن قوم لا تأكل حتى تَجُوع» وإذا 
أكلنا لا تشيم ». 
(۱) یکدر: یعکر. 


و کان فو له حكمة خالدة ور نصبحة طبية غالىة » تہقی ما بقي 
الزمن . 

والمَضارٌ الكثيرة التي يسببها الإفرَاط في تناول العام هي 
التي جَعَلّت سيدا عمرَ بن الخطاب يقول للناس: 

, إياك والبطنة فإنها مكسلة 7 للصلاةء ومفسدة للجسم» 
ومؤدية إلى السقم» وعليكم بالقصد في قوتكم» فهو أبعدٌ من 
السَرّف وأصح للندن » وأقوي عل العادة». 

وكان الرسول بحب النظام وخسن المنظر والرائحة الطيبة. 
وكان يكره المَّنظر القبيح والرائحة الكريبة والنظام السيء» ومذ 
قال : 

إن الله طيّب يحب اليب نظف بحب الظافة» كرم 
يحب لكريم جَوادٌ بحب الجواد "٠ء‏ فتظفوا أفنيتكم )» ولا 
تَشبوا بالود ». 

جاء رَجّل إلى اللي مغر الشعرء غير منتظم الرأسٍ 
واللحية » فَأمَرَه اني بإصلاح شعره ففعَل» ثم رَجم » فقال الني: 


)١(‏ البطنة: الامتلاء الشديد من الطعام. 

(۲) مكسلة: تسبب الكسل وتعدل عن القيام بالصلاة. 
(۳) کرم. 

)٤(‏ فاء الدار: ما امتد من جوانهاً. 


۲١ 


« أَلَيْسَ هذا خيراً من أن ي تي احدکم ار الرس ٠‏ كانه 
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شَبطّان؟ » ورای الرسول رجلا عليه ثیاب قذرة» قال 

« اا کان هذا يُجد ما يغسل ونه ۲ ٩‏ 

وني يوم من الأيام اجتمع بعض علاء الغرب في تدوةٍ هم 
تباحثون ويتجَادلٌون» وكان بينهم عام من مصر. وطال بهم 
الجّدل عن الحجر الصحى.. مى بَدأً؟.. وكيف بداأ؟ 

وتشعبت الأمورٌ أمامهم» وتبّايتت وجهات النظر» فإذا بهذا 
العام المصري يضم حَداً هذا الجدل الحَاطىء بقوله: 

إن فضل الحَجر الصحي لا يرجح إلى أوروباء فأول من فكر 
فيه هو ني الإسلام.. محمد لي . 

فصاح الجميع في دَهَّش وحيرة قائلين: 

وکیف كان ذلك ؟ 

فعاد عاي مصر ُوضح ویقول: 

إن ني الإسلام هو أول مَن قال: 

إذا سمعم بالطَاعُون في أرضٍ فلا تدخلوهاء وإذا وَقم 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها». 


)١(‏ ثائر الرأس: شعره غير منتظم. 


۲۲ 


اليس هذا هو أفضل ما وَصَل إليه الحَجرٌ الصْحي الحديث 
بعد أربعةٌ عَشرَ قرناً من الزمان؟ 

قَصاح أحد علاء الثدوة قائلا: 

لقد كان تبيّكم الكَرمٌ على قذر كبر من العم والخبرة. 

فعاد عَالمٌ مصري آخرٌ في هذه الندوة يقول: 


وكان بيا الكرم أول من فكر في قائون الجر الصحي 
للحيوان أيضاً إذ قال: 

١لا‏ بُوردن مَمْرض ٠‏ على مصح ء وإن اجرب الطب 
قد یکون بالىعر » فادا خالمل الابل أو حککھا أو آوی إلى 
مَبار كها ” وَصتَل إليها المرض بالماء الذي يَسيل منه». 

علل د صاح أ حد علاء هذه التدوة قائلا : 

لو عَلمَّت أوروبا بهذه الحكم العظيمة» عندما أصَابهًا 
الَاعُون في وسط القرن الرابع عَشر الميلادي» لقلّت الخسائر 
والضحانًاء أذ قر علد الموتى ذا الطَاعُون مسة وعشرین 


مليوناً مص الأنفس. 


)١(‏ ممرض: ذو عاهة. 


(۲) مصح: سلم. 
(۳) مباركها: الأماكن التي تناخ فيها الإبل. 


۳ 


لقد تقل التتار عَذوّى الطاعون إلى أوروبا» ومنها حَمَلَهُ 
البحارة الأوروبيون غرباً إلى حيفا في أكتوبر سنة ٠۳٤١‏ 
وَلجَهّل البحارة وقتئذٍ بالحَجر الصحي فرّوا هاربين إلى صقلية 
وإيطالياء ونقلوا منها عَدّوى الطّاعون. ومن إيطاليا انتقلت 
عَدوّى الطّاعون إلى جنوب فرنسا وألانياء فلغت ضحايَاه 
الملاين . 


وانتقلٹ هزه الندوة العلمية رحد ذلك ای موضوع تزاوج 
الأقارب وستاوئه: ومَرّت الساعات وهم يناقشون هذا الموضوع» 
وأخيراً التفت إليهم عا مصري وقال: 

ما جثتم بجديد أيضاً. 

فقالوا له: کیف؟ 

ەم نھ 0 هھ ~~ 3 £ 5 

ما فلتموه الآن قاله ني الإسلآم من قبلكم... اليس هو 
القائل 

« اغتر بوا ولا تضووا ۲ . 

أي لا تتزاوجوا بن الأقارب. لتلا تض وی أولادم. فان 
أولاد الخريبة أنجَب وأقرّى» وأولاد القريرة أضعف وأضوى. 


(۱( تضصووا: تضعفواً. 


E 


قامت امه محمد مه » َحكم أمورَها ب بکتاب إهيّ» لا باتيه 
الباطلٌ من بين يديه ولا بن حَلفه» يحضم لأحكايه وتعالیمه 
الحا والمَحكوم» رالد والعبدء والدَكَرٌ وَالأنثى» والكبير 
والصغير » والعظي والحقيرء امت دولةٌ مد على الحرية والاإخاء 
والمساواة والأخلاق الفاضلة» لا على الحاجات الادية 
والمعيشىة فحَسب . 

لهذا السب جَمَعت أَمَه عمد له بين أجناس متفرقة 
وشعوب مُختلفَة في اللون والغة والعادات والتقاليد » لا بَربطها 
إلا المماديء الصحيحة رالأخلاق الكرية. 
شار الله تبارك وتّعال إلى ذلك كله بقوله: 


o 0 5 2‏ لے ر ت 


ايها الناسٌ إت خلشنا کم من ذكَرِ اتی » وجعلناکم شعوبا 
وقتائل لتعارَفواء إن أكرمَكم عند الله أتقاكم). 
وقال النى عة . 


1۲۵ 


١لا‏ قضل لعري على أعجمي إلا بالتقوّى» وقال:؛ 


کلم من آدم وَآدَمٌ من تراب». 
لم بول النى ا « بلالا » على «المدينة » وفيها كابر القوم 
ة. 2 لو عا ا ی مم ٤‏ 
من الأنصار والمهاجرين» وهو عبد حبشي اشتراه آبو بكر 


وس 


وأغتقه ؟ 
ألم يَجعل النيٌ عليه الصلاة والسّلام « مَهران الفارسي » واليا 
٠ 5‏ ت £ ى ت 0~ 5 
عل اليمن وهر فارسی الاصل › وا مات ولی أنه من بعد ه ؟ 
وقد جرى أصحاب الى وأتباعه على هذه السنة» و کان حکام 
الولايات من أكثر الناس' صتلاحاً وإخلاصاً وعدلا. 
متساوّون كأسنان المشط. 
وكان الي عليه الصلاة يَستمد سياسته من قوله تعالى: 
[وإذا حَكمتم بين الثاس أن تحكمُوا بالعذل ). 
وحث الني مراراً وتكراراً على العدل في الحكم قائلا: 
«أشدٌ الناس عذابا يوم القيامة من أشركة الله في سلطانه» 
فجار ) في حکمه». 


(۱( سورة النساء. 
(۲) جار: طظام. 
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وني قوله : رما من أحد کون على شيءِمن أمور هذه الأمَة فلم 
دل فيهم إلا كه الله في النار ». 

و کان الي ع لا والخلفاء الرّاشدون من بَعّده» ملا عالياً ف 
قیقر رر کانوا عدون ټین افاس حى مع ایهم در 
الطاب أر أن يَضرب اج فلتت سم السرل فقال ل ب 

يا عُمر» كنت أحوح إلى أن تأمُرَّني بوفاء الديْن » وكان هو 
أحوجَ إلى أن تأمُرّه بالصّر. 

وسار الخلفاء الراشدون على الحو الذي سار عليه النبي مي > 
فكانوا أيضاً مثالا حَساً للحاكم العادل. 

شا إلى عَمَر بن الخطاب فى من مصر» إذ سَبقت فرسه 
قرس عَمرو بن العاص والي مصر» فاغتاظ فضربه بالسوط» 
وقال له: 

خذها وآنا ابن الأ كرمين. 

وذهب المصري إلى الخليفة اشكر فاستذعَى عُمَرّ بن 
الطاب عمراً وابنه من مصر »› وأمر الملصري أن بضرب اين 
عرو کا ضربه ونب عَمراًء لأن ابته م يَفعَل ما قعل إلا 
اعتاداً على سلطة أببه. وقال كلمته التارجيّة العظيمة: « متى 
(۱) که الله في النار: رماه وألقى به في فمها. 


¥ 


استعبدتم الناس وقد رلّدتهم اتهم أحرارا . 
ويروّى عن السيدة عائشة رضى الله عنها: أن فريشا ارادث 
آن يصفح النبي عن الرأئ المخزمية التي سرقت ت في 
e‏ وي فقالوا: 
ر ء۶ 9ے ت ا 2# ت 
لا عطي أن يم لها عند التي في ذلك إلا سات ب ريد 
لأنه أحب الناس إليه» فذهبوا إليه» وطلبّوا منه أن يَشْفَعَ لتلك 
المرأة. 
هر # ر م 5 ن 
وما إن بدأ «أسامة » الحديث مع الني حت لون وجه رَسول 
اه یر فتال: 


فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله. 

قام رسول الله بيه ينطب في الناس فبعد أن أثنى على الله 
قال : 

آم بعد فإغا اهلك الذين من قبلكم» اَم انوا إذا سَرَق 
فيهم الشريف تركوه» وإذا سَرَق فيم الضعيف أقاموا عليه 
لحد وإفي - والذي ني بيده - لو أن قاطمة بنت مُحَمَرٍ 


سرا ن 


سرقٽت مطحت يدها ۲ 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسام. 


وکان عليه السّلام مثال الحا آل ل 
بُراقب وُلاته» ويُحاسبهم على أموال ا 

7 ر ت‎ ° e OT ne 

قال عله السلام: ر ما من رال ولي شا من أمور التاس إلا 
eS ¢‏ ساس چ م : رف dt‏ 
اي به يوم القيامة» مغلولة يده إلى عنقهء لا يَفكها إلا عد 

وقد متع الني له الحكام أن يجعلوا من سلطانهم ومنصيهم 
أداة لجمع المال بغیر حق» فقد روی الخاري ومسلم أن الرسول 
عليه السلام استخدم أحدّ الولاة عَلّى صدقات بني سلم» > فلا جا 
ای اني e‏ و وسام وحاسبه» قال : هذا الذي لکم وهذه دة 
هد 

فقال رسو اف اله : قاد جلت في تيت يك أو بيت 
أمّك» حى اتيك هديك إن كنت صادقاً؟ ثم قام فخطب في 
الناس» ونهّى عن مثل هذا وتوعَدَ عليه. 

وقد ادى الإسلام بالشّوری وَاتخڌها أساساً للحكم» إذ قال 
سبحاته وتعالی في کتابه العزیر «وأمرُهُم شوری يته . 

وعن ألي هريرة «رضى الله عنه» قال: 

. ٩ ۾ یکن أحدٌ كر مشورة لأصحابه من رسول الله ع‎ ٫ 

وعل هنا النحو من ع العناية بالشوری مَضى الخلفاء الراشدون› 
لقد استشار ابو بكر أصحاته فیمن یلی الام من بعده » وکان 


۲۹ 


برجسع إل ف اختیار الوّلاة والقراد» وتسییر الجيوش» 


وكذلك فعل عمر بن الخطاب. فام يستقل دون أصحابه 
بري في آمور الخلافةء فاستشارهم عندما طلب منه عمو بن 
العاص الإذن بفتح مصرَ» واستشارهم فيمن يقوذ جيوش 
لمسلمين في حورب فارس» وأشاروا باختيار سعد بن أي وقاصٍ 
فاختارّه» كا جَعل الشورّى في تفر من الصحابة ليختاروا من 
ينهم من يکون خليفة بعدهٌ. 

والعمل بالشوری يَحفطٌ حقوق الشعب» ويضمن استقامة 
حکامه» وخسن سیر الأمور. 

والشورى في الوقت تفه مَظْهَرّ من مظاهر المتاواة وحريّة 
الرأي. 

رض الرسول ل على العالم أن بعلم الجاهمل » وعلى 
الجاهل أن يتلم من العالم . 

وفَرَض على العام ألا يمع التاس علْمَّهء وألاً يكت ما عرق 
بين تعالم الدين وأسرار الکون» حتی لا نرد بالعلم وحده. وقد 
جاء ذلك في قول ل : 


) من کت ۷ علا أ لسحمه الله بلجام منء نار يوم القبامة » 


)١(‏ كم: أخفى. 


وقال أيضاً: ١‏ خیر کم م عم العم وعَلَّمَه ». 

وكان النيٌ الكريٌ دائم الدعوة إلى شر العلم» وكان خلفاؤه 
وأتباعه من بعده یسېړرون عل نفس الطريق › فقامت الحَضارة 
الإسلامية على أساسين فَوبَيّن هُمَّا: الإبهان والعم. 

وانتَشَرَ العم في ظل الإسلام » وأصبح هو النورٌ الذي بُضِىء 
العا2 في القرون الى المظلمة » وأصبح عُلماء العرب أساقذة 
العا كله في هَذه الفترة من الزمان. 

وبفضل العا تقدمت الزراعة والصناعة وأصتحت امه مح 
ب في تقدم ورقي ورفاهية. 

وظّل المسلمون يحترمون العام والحلاء» حت اعترف بعض 
مُورّخي القرب» أن مدينة رة في الأندأس - في قترة 
٠‏ . 4 
ازدهارها - كان فيها ما يقرب من مليوني نسمة» ليس فيهم مي 


واحد., 


وهذا دليل على اخترام سنا محمد وأتباعه للعلم والعلماء» 
و كيف استطاعوا بالإیمان والعار أن يقيموا حَضارة من أكبر 
الحضارات وأعظمها . 

لفد حطّم لني ا الأصتام» ورزر العقول» ولش الابيان» 
وأنقڌ الأرقاء ولم الجاهل » وحَرَرَ المرأة» وسَرّى بين الناس » 
وأا العدلء وأحَذ بالشّورّى. 
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آلا بَحق بَعْدَ هذا كله أن نُقَرَرَ أن هذا التي الكري كان 
المصلح الأكبرء والمُعلم الأرّل» والقائد الأعظمء والحا؟ 
الأعدل؟ وهذا هو الذي دقع برناردشو » المفك والکاتب 
الإنجليزي الكبي أن يقول كلمته المشهورة: 

« إتّى أعتقدٌ أن رجلا کمحمد لو تسلم زمام کہ هَڏًا 
سے کے چ ا g7‏ ۾ تسم زم or f‏ 
العالم باجعه اليوم » لتم النجاح ي حکمه » ولقاده إل الخير» 
وحل مشكلاته على وجه يضمن للعالّم السّلامٌ والسّعادّة». 


۳۲ 


هجرة المسلمن eons‏ 


قتال المشر كين ss.‏ 
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عظمة الرسول 
أدبه وشخصیته وإنسانیته 
الإسلام es‏ 
الإسلام - محطم الأصنام ....... e.‏ 
اللإسلام منقذ الأرقاء r.‏ 
اللإسلام محرر المرأة r‏ 
الإسلام المعام الأول r.‏ 
الإسلام كطبيب ss‏ 
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